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نة لك وحدك إلھي، إذ وفقتني لإنھاء عملي ھذا، وأن جعلتني  ّ الفضل والم

  .من المسلمین، وعلى طریق الحق من السالكین

 فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضیت، ولك الحمد بعد الرضا، لك

مني جزیل الشكر والحمد، وعظیم الامتنان یا جواد یا كریم یا قادر یا مقتدر  یا 

اّن ّان ویا من   .معین، إلیك سبحانك وحدك لا شریك لك یا حن

كما لا یفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان، وأرقى معاني 

الذي " فیصل حصید"التوقیر والاحترام إلى المشرف الفاضل الأستاذ الدكتور 

نصائح والآراء الھامة فلم لمدني بمختلف ا كان السند القوي في بحثي ھذا، فقد

یبخل لا بوقتھ ولا فكره ولا علمھ، وإلى كل من مدني ید العون من قریب أو 

  .بعید، فلھم مني جمیعا، باقة معبقة بأریج المحبة والمودة والاحترام
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  :مقدمة
بالخطاب السردي أو  ،لقد اهتم الكثیر من الباحثین في الدراسات النقدیة المعاصرة

نظرا لهیمنته على الساحة الأدبیة والإبداعیة، وتربعه على حیز مهم على  ،السرد عامة
حساب الأنواع والأجناس الأدبیة الأخرى، وبخاصة الشعر، إذ أصبح السرد عموما والروایة 

لیه أقلام المبدعین والنقاد على حد إوجه الخصوص، الفن الكتابي الأول الذي تمیل  ىعل
  .السواء

دة یابما تملكه وتحویه من تقنیات تخییلیة خاصة، من احتلال مكانة الر و فقد تمكنت الروایة 
بین الأنواع الأدبیة، وتصدر المشهد الثقافي الإبداعي، حتى باتت بلا منازع ملحمة العصر 

  .الحدیث على حد تعبیر جورج لوكاتش
وشهدت الروایة العربیة بذلك مراحل تطوریة ملحوظة، حیث فتحت المجال للتجارب الأدبیة، 
وكانت الروایة التونسیة كغیرها من الروایات العربیة، قد شهدت تقدما وتطورا في الساحة 

غرفوا من ینبوع البراعة السردیة المصورة لحال الناس،  ،إذ ظهر روائیونالإبداعیة 
  .یب متمیزةباستعمالهم لأسال

ومن هنا وجدت نفسي منساقة إلى دراسة هذا الجنس الأدبي، متخذة من أعمال الروائیة 
التحلیل البنیوي للخطاب السردي : أنموذجا لهذه الدراسة الموسومة بـ خولة حمديالتونسیة 
، وقد أجلت النظر والبحث في جملة ما كتبته هذه أین المفر لخولة حمدي في روایة
، كونها روایة جدیدة حدیثة العهد، لم یتم دراستها من أین المفرلفتت نظري روایة الروائیة، ف

  .قبل، فاخترتها دون غیرها كعینة للدراسة
وبناء على هذا نصل إلى محطة التساؤلات، وبسط الإشكالات التي سنلج من خلالها 
إلى الفضاءات النصیة التي شغلت البحث، في محاولة منا للتوغل في الموضوع أكثر فأكثر، 

  :نسوقها فیما یأتيوالتي 
ما هي أهم المفاهیم والتعاریف التي وردت في حق مصطلح السرد؟ وما هي أهم مكوناته 

لتها الروائیة في نسج عملها سأشكاله وصیغه؟ وما هي أهم التقنیات والخطوات التي تو و 
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الروائي هذا؟ وكیف وظفت عنصري الزمن والمكان؟ وكیف قدمت للقارئ شخصیات عالمها 
  الروائي؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات المطروحة، اعتمدنا على خطة بحث، اجتبیناها لتعریة 
  :تلخص فیما یأتيموضوع بحثنا هذا، ت

إذ إستهلینا بحثنا هذا بمقدمة، ثم أعقبناها بمدخل تمهیدي كان فاتحة للموضوع الأساس 
وقد تعرضنا فیه إلى أهم النقاط  مفاهیم السرد: ومجلیا إیاه في شكله العام، وقد عنوناه بـ

أهم  والمحطات التي تخص موضوع السرد، فقمنا بإعطاء مفهوم للسرد أولا، ثم تطرقنا إلى
مكونات الخطاب السردي والمتمثلة في الراوي والمروي والمروى له، ثم بعدها إلى أشكال 

  .وصیغ السرد، مرورا بأهم أعلام السرد، وصولا إلى التلقي العربي
ثم بعد هذا المدخل یأتي الفصل التطبیقي مباشرة، والذي قسمناه إلى ثلاث أجزاء، بدءا  
حت لوائه أربع عناصر ومحطات رئیسیة، تطرقنا إلى كل ، والذي ضم تالزمن في الروایةب

منها بالشرح والتحلیل، فعرجنا أولا إلى مفهوم الزمن، ثم یلیه عناصر الإیقاع الزمني في 
بخلاصته وحذفه، والتبطيء السردي في وقفته ومشهده وتواتره، ثم  التسریع السردي: جزیئه

فارقات الزمنیة في الروایة من استرجاع بأنواعه المحطة الثالثة والتي وقفنا فیها على أهم الم
یة ؤ واستباق بكلا نوعیه الداخلي والخارجي، وآخر محطة وقفنا علیها في هذا الجزء هي، الر 

  .رؤیة من خلف، ورؤیة مع، ورؤیة من الخارج :أو المنظور، بأنواعها الثلاثة
، المكان في الروایةثم یأتي الجزء الثاني من هذا الفصل التطبیقي، والذي وسمناه بعنوان 

شكالیة المصطلح، ثم بدءا بعنصر : وتطرقنا فیه إلى أربع محطات جاءت كالآتي ٕ المفهوم وا
یلیها مباشرة عنصر أنواع المكان، فتناولنا فیه المكان بمختلف أنواعه، من أماكن مفتوحة 

ة ثم تطرقنا ثالثا إلى عنصر الفضاء الحكائي، حیث عرجنا فیه إلى الفضاء وأخرى مغلق
كمعادل للمكان، والفضاء النصي، والفضاء الدلالي، والفضاء كمنظور، وختمنا هذا الجزء 

  .بعنصر مهم وهو أهمیة المكان في الدراسات الأدبیة
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، في الروایة الشخصیات: أما بخصوص الجزء الثالث في هذا الفصل، فقد عنوناه بـ
فتطرقنا فیه أیضا إلى أربع محطات، وكانت أولى هذه المحطات كالعادة هي إعطاء مفهوم 
للشخصیة، ثم كانت المحطة الثانیة أكثر تركیزا وتخصیصا، حیث ركزنا البحث على 
الشخصیة الروائیة على غرار غیرها من الشخصیات في الأجناس الأخرى، ثم عرجنا إلى 

الأسماء في لتي ظهرت بخصوص هذا العنصر، وتطرقنا أخیرا إلى بنیة أهم التصنیفات ا
لى أهم أشكال تقدیمها ٕ   .هذه الروایة وا

استخلاص النتائج، التي تمثل في نظرنا، ثمرة هذه المحاولة فخاتمة وحاولنا من خلالها 
  .الاجتهادیة، في سبر أغوار هذا الموضوع، والغوص في غماره

، إضافة إلى خولة حمديرجنا فیه إلى التعریف بالروائیة وأضفنا ملحقا في الأخیر ع
  .ملخص هذه الروایة التي هي بین أیدینا

وقد فرضت علینا طبیعة الموضوع المدروس، حضور المنهج البنیوي واعتماده، بوصفه 
بنیة الزمن والمكان (المنهج المناسب لتحلیل البنى المشكلة للخطاب السردي الروائي 

  ).والشخصیات
عثر على أي دراسة أو تحلیل لهذه الروایة التي نوبخصوص الدراسات السابقة، فلم 

 أما بخصوص ,لم یسبق دراستها أو تحلیلهانحن بصدد دراستها وتحلیلها، كونها روایة جدیدة،
الدراسات النظریة، فقد كانت وافرة في دراسة وتحلیل وتنظیر لكل من الزمن والمكان 

  .والشخصیات
  :التي أغرت فضولنا، بتناول واختیار هذا الموضوع نذكر منها ومن الأسباب

قناعتي بأن البحث في بنیة الروایة، بحث في بنیة الحیاة ذاتها، ذلك أن الروایة بشكل أو 
  .بآخر، هي صورة للحیاة، كما تخیلها الروائي

ین لدراستها إضافة إلى كون هذه الروایة حدیثة العهد والولادة، فكنت أود أن أكون من السباق
أهم  الذي هو من خبایا هذا الموضوع  عنوتحلیلها كما لا ننسى حب الإطلاع والكشف 

  .الأسباب وذلك لتزوید رصیدنا المعرفي
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ولیس علینا أن نقصي جانبا مهما في البحث العلمي، والمتمثل في الصعوبات التي 
  :ات فيتشق على الباحث النهوض ببحثه بشكل یسیر، حیث تجسدت هذه الصعوب

صعوبة استیعاب بعضا من المادة العلمیة الموجودة في مختلف الكتب، إضافة إلى فوضى 
، فأحدثت لي المصطلحات التي تعج بها الدراسات النقدیة وكثرتها، بسبب تعدد الترجمات

خلطا في تحدید المفاهیم وعلى الرغم من الصعوبة التي یثیرها هذا التعدد، فقد حاولت 
والأكثر استعمالا، إضافة إلى تشعب مسالك البحث، نظرا منها إضاءته بتوظیفي الأبسط 

الزمن بتغیراته (لطبیعة الدراسة السردیة، التي تقضي تحلیل كل العناصر المكونة للنص 
  .)ة، المكان بأنواعه المختلفة، الشخصیات بتصنیفاتها المتباینةالمتعدد

التي تم  عومن الدال جدا أن نشیر في خاتمة هذه المقدمة إلى أهم المصادر والمراج
، والتي أنارت لنا درب البحث، وسهلت علینا العمل، الاعتماد علیها في إنجاز هذا البحث

  :نذكر منها
لخولة حمدي، إضافة إلى  أین المفرعلى تحلیلها ودراستها  الروایة أو المدونة التي نعمل

لحمید  بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيمرجع مهم جدا في السرد وهو 
لیمنى العید،  تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیويلحمیداني، إضافة إلى كتاب 

، إضافة لحسن بحراوي شكل الروائيبنیة اللعبد المالك مرتاض، وكتاب  وفي نظریة الروایة
، لجیرار جنیت الفضاء الروائي وخطاب الحكایة: إلى بعض المراجع الأجنبیة المترجمة كـ
 وسیمیولوجیا الشخصیات الروائیةلرولان بارث،  ومدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص

  .لفلیب هامون، وغیرها من المراجع الأخرى، العربیة منها والأجنبیة
على توفیقه لنا في إتمام هذه  -عز وجل –ولا یسعنا في الختام إلا ان نشكر المولى 

المذكرة، ثم لا یفوتني أن أسدي خالص عبارات الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف 
، الذي حمل على عاتقه متابعة محطات البحث، فكان المرشد  "فیصل حصید"الدكتور 

التي كانت عني مستعصیة، فتابع حیثیاتها ودقق في  والنقاطوالدلیل الذي أنار لي المسائل 
تفاصیلها المتفرعة، فله مني جزیل الشكر والعرفان والتقدیر على صنیعه العظیم، كما أتقدم 
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بالشكر الخالص إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه وتقدیره، وأوجه لهم 
یمه وتقییمه، كما لا ننسى أن نتقدم بشكرنا إلى خالص التحایا والامتنان لقرائتهم للبحث وتقو 

لى جامعة عباس لغرور كافة، لأنه لولا كلیة الآداب  ٕ واللغات قسم اللغة والأدب العربي، وا
لى هذه المرحلة، كما لا یفوتني أن  ٕ فضل هذه الجامعة علینا لما وصلنا إلى هذه النقطة وا

المعلومات القیمة والآراء السدیدة، التي أشكر كل الأساتذة الأفاضل والزملاء الكرام، على 
  .قدموها لي من خلال مسیرة هذا البحث
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  : مفهوم السرد - 1
في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، لذا فهو قدیم  ارتبط وجود السرد، بوجود الإنسان   

الإنسان، ومستمر ومتواصل ومتطور، استمرار وتواصل وتطور الحیاة  نشأةالنشأة، قدم 
  .أیضا في اللغة الشفهیة متمظهرهو البشریة، فهو متمظهر في اللغة المكتوبة، كما 

رة اهتمام واسعة، عند الباحثین في الدراسات السردیة، بؤ ، السردفقد شكل مصطلح 
  .خبایاهخصصوا دراسات وبحوثا تبین ماهیته وتنبش في ف

، إذ أنه الأولى اشتقاقاتهولعل الإضاءة المفهومیة لهذا المصطلح، لا تتشكل إلا بالنظر في 
، فلیس بإمكاننا الخلوص إلى مدلوله في الدراسات النقدیة )د.ر.س(مادة  مناسم مشتق 

لى المعاجم اللغویة القدیمة والحدیثة ٕ   .العربیة إلا من خلال الرجوع إلى جذره، وا
السرد في اللغة  «:وفق التحدید الآتي لسان العرب لابن منظورلمصطلح یرد في ا أنفنجد 

  .)1(»تقدمة شيء إلى شيء، تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا
في لسانه،  ابن منظوركثیرا عن التعریف اللغوي، الذي نص علیه  الزمخشريولا یختلف 

نسج الدرع، وهو تداخل الحلق «: على أنه أساس البلاغةحیث یعرف السرد في معجمه 
بعضها في بعض، والسرد متابعة الصوم وموالاته، وسرد فلان كفره، صار یسرد صومه 

   )2(.»ویوالیه ویتابعه
السین والراء والدال، أصل مطرد منقاس «: أن مقاییس اللغة لابن فارسكما جاء في معجم 

السرد اسم جامع للدروع وما یدل على توالي أشیاء كثیرة، یتصل بعضها ببعض، ومن ذلك 
  )3(.»أشبهها من عمل الحلق

تصب كلها في معنى واحد القراءة المتفحصة لمجمل هذه الشروح والتعریفات،  أنولا شك 
  .التتابع والتوالي والاتساق: یعني -في العرف اللغوي –وذلك بأن السرد 

                                                             
  .211: ، ص1965، دار صادر، بیروت، 1، ط3، مج)د.ر.س(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
  .292: ، ص2006، دار الفكر، بیروت، 1جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، ط )2(
، )ت.د(، دار الفكر، سوریا، 1، ط3، ج)د.ر.س(عبد السلام محمد هارون، مادة : معجم مقاییس اللغة، تح ابن فارس، )3(

  .157: ص
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النقدیة في الكتب كثرت وتعددت التعریفات، ، فنرى أنها الاصطلاحیةأما من الناحیة 
  :البحوث والدراسات، نذكر منها على سبیل التمثیل لا الحصر مایليو 
السرد هو المصطلح العام، الذي یشتمل على قص حدث أو أحداث، أو خبر أو أخبار،  «

  )1(.» سواء أكان ذلك من صمیم الحقیقة أم من ابتكار الخیال
فالسرد هو عماد الكتابة الروائیة، ونظامها الذي تقوم علیه، وهیكلها العام الذي ینظم على 

   )2(، بقیة المكونات الأخرى، التي یتضافر معها لتشكیل العمل الروائيسعید یقطینحد تعبیر 
عطاء تعریف لهذا المصطلح النقدي في  لطفي زیتونيكما تطرق أیضا  ٕ معجم إلى وضع وا

أن السرد أو القص هو فعل یقوم به الراوي الذي ینتج  :حیث یرى الروایة مصطلحات نقد
ثمرته الخطاب، ویشمل السرد على سبیل التوسع مجمل خیالي،  أوالقصة، وهو فعل حقیقي 

، فالسرد على حسب رأیه عملیة )3(الظروف المكانیة والزمانیة الواقعیة والخیالیة التي تحیط به
دور المنتج، والمروي له دور المستهلك، والخطاب دور السلعة إنتاج یمثل فیها الراوي 

 وتنعقد العلاقة بین الراوي والمروي له في السرد من خلال الأسئلة المباشرة أو غیر المنتجة،
متابعة الثاني لحكایته، ویشرك الراوي أحیانا  نالمباشرة التي یطرحها الأول لیضمن حس
شهادة، رسالة، أو حكایة (ألسنتهم أجزاء الخطاب  شخصیات الروایة في السرد، فیضع على

  )فرعیة
لى قصة فنیة إفالسرد هو الخیارات التقنیة والإبداعیة، التي یتم من خلالها تحویل الحكایة  

  .)4(وهو یشمل كل من الراوي والمنظور الروائي وترتیب الأحداث
  

                                                             
: ، ص1924، مكتبة بیروت، لبنان، 1وهبة مجدي وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط )1(

198.  
، مهرجان القرین الثقافي الحادي )ممكنات السرد(الروائي، أعمال ندوة نقلا عن سعید یقطین بتصرف، أسالیب السرد  )2(

  .335: ، ص2004سبتمبر،  13-11عشر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكویت، 
  .105: ، ص2002، دار النهار للنشر، لبنان، 1نقلا عن لطیف زیتوني بتصرف، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط )3(
  .105: بتصرف، ص نفسهنقلا عن المرجع  )4(
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أكان نصا أو  سواءأو یعرض قصة، يأي شيء یحك« :كما یعرف السرد أیضا على أنه
صورة أو أداة أو خلیطا من ذلك، وعلیه فإن الروایات والأفلام والرسوم الهزلیة وغیرها هي 

  )1(.»سردیات
وسیلة توصیل القصة إلى المستمع أو القارئ، بقیام وسیط « :أن السرد الشكلانیونوقد رأى 

  .)2(»هو الراوي ،بین الشخصیات والمتلقي
العملیة السردیة، یقوم على إعادة تشكیل الواقعة الحقیقیة أو وهذا یفضي إلى أن جوهر 

وتقع مهمة ، الأفعال بعلاقاتها المختلفة وتشعباتها صفالخیالیة، أي الطریقة التي تم بها و 
 لى المتلقي على عاتق السارد، الذيإالآلیات والتقنیات في توصیف الأفعال وتوصیلها  انتقاء

  .الكیفیة التي یتم بها نقل الواقعة ه للحكایة،كیحدد من خلال إدار 
، للإشارة إلى العرض السردمصطلح  ،)G.Genette(تجیرار جینیوفي دراسة له یستخدم 

  .اللغوي لمتوالیة من الأحداث، داخل النص السردي
وعلى ذلك یمكننا التمییز بین السرد بالمعنى العام الذي یدل على مجمل التقنیات التي تشكل 

   )3(.النص السردي، والسرد بالمعنى الخاص الذي یستخدمه جینیت ةلنا مجتمع
 لسرد بمعناه العام، من خلال علاقتهبناء على هذه التفرقة یسعى جینیت، لتحدید مفهوم ا

  .بمكونات العمل السردي الأخرى و بمعناه الخاص
فالسرد عنده مرتبط بالحكي، فیرى أن الحكي عامة یقوم  حمید لحمیدانيأما بالنسبة للناقد 

  :على دعامتین أساسیتین
  .توي على قصة ما، تضم أحداث معینةأن یح :أولاهما

                                                             
  .51: ، ص2011، مكتبة بغداد، 1أماني أبو رحمة، ط: مدخل إلى نظریة السرد، تر: یان مانفرید، علم السرد )1(
، الشركة المغربیة للناشئین المتحدین، المغرب، 2إبراهیم الخطیب، ط: الشكلانیون الروس، نظریة المنهج الشكلي، تر )2(

  .153: ، ص1982
: ، ص1998، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 1نقلا عن أیمن بكر بتصرف، السرد في مقامات الهمذاني، ط )3(

36.  
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ذلك أن  سرداأن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة  :وثانیهما
واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في  ةقص

  .تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي
ن كون الحكي هو بالضرورة قصة محكیة، یفترض وجود شخص یحكي، وشخص یحكى أو 

، وطرف ثان یدعى narrateurساردا  أوواصل بین طرف أول یدعى راویا تله، أي وجود 
  .)narrataire)1أو قارئا له مرویا 

نجد أن هناك التباس واختلاف في تحدید مصطلح السرد، ضمن حدود مفهومیة قارة 
  .وواضحة، وذلك ناجم عن التباین على مستوى الاصطلاح

فمرة یصطلح علیه بالسرد، وأخرى بالحكي، وثالثة بالعرض، ومرة یقابل بالقصة وثانیة «
  .)2(»بالخطاب

ثابت وأحادي المعنى، فهناك العدید من المصطلحات غیره التي لها فالسرد مصطلح غیر 
  .علاقة به، وتصب معه في حقل واحد

نجد أن بعضهم قد شكك في أصالة هذا المصطلح دلالیا وجعلوا منه مصطلحا غربیا، كما 
الثاني  فلا یمت للتراث العربي بصلة، وقد انتقل إلى العرب عن طریق الترجمات في النص

، وانبثاقها من الدلالة من القرن الماضي، متجاهلین الصلة بین دلالته الاصطلاحیة
مرة واحدة، في  القرآن الكریمالمعجمیة، وجذوره الممتدة في المعاجم العربیة، وورد ذكره في 

َ [ :داوود علیه السلام اقوله تعالى مخاطب دِ و ْ ْ فِي السَّر قَدِّر َ ات و غَ ابِ َ لْ س َ م ْ ا أَنِ اع ً الِح َ وا ص لُ َ م ْ اع
یر َصِ َ ب ون لُ َ م ْ ا تَع َ م نِّي بِ    .)3()11سورة سبأ، الآیة ( ]إِ

                                                             
، المركز الثقافي العربي للطباعة 1نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط )1(

  . 45: ، ص1991والنشر والتوزیع، لبنان، 
، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدق لنجیب محفوظ، ط: إدریس قصوري، أسلوبیة الروایة )2(

  .359: ، ص2008
، عالم الكتب الحدیث 1دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، ط: نقلا عن صلاح البنا بتصرف، الفواعل السردیة  )3(

  .12: ، ص2008للنشر والتوزیع، الأردن، 
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به في الوقت الحاضر، حتى نال مكانة  الاهتمامزاد  قدفالمصطلح ذو أصول عربیة قدیمة، و 
كبیرة في النقد العربي المعاصر، وأقیمت حوله دراسات عدة لتفسیر المفهوم، وكما أن إثبات 
أصالة هذا المصطلح، لا یعني إلغاء ما قامت به الدراسات النقدیة الغربیة، وما أنتجته من 

 )1(.اسات العربیة على أهمیتهنظریات، التي أسهمت إسهاما مباشرا في تطوره، وحفزت الدر 

  :مكونات الخطاب السردي -2
یتشكل الخطاب السردي، من مكونات ثلاثة، تتداخل وتتفاعل فیما بینها، لتشكل لنا بنیة       

  :سردیة محكمة وهذه المكونات هي كالآتي
  : الراوي 2-1

حقیقیة أو متخیلة یعرف الراوي بأنه الشخص الذي یروي حكایة، ویخبر عنها، سواء أكانت 
یكفي أن یتمتع بصوت، أو یستعین بنظیر ما، یصوغ  طولا یشترط أن یحمل اسما معینا، فق

إلى هذا المكون بوصفه منتجا للمروي، بما فیه من بواسطته المروي، وتتوجه عنایة السردیة 
ستأثر أحداث ووقائع، وتعنى برؤیته للعالم المتخیل الذي یكونه السرد، وموقفه منه، وقد ا

  .بعنایة كبیرة في الدراسات السردیة
نه هو الشخص الذي یصنع القصة، ولیس هو الكاتب بالضرورة في التقلید الأدبي بل أأي 

   )2(.هو وسیط بین الأحداث ومتلقیها
الشخص الذي یروي النص، ویوجد راو واحد على الأقل :كما یعرف الراوي أیضا على أنه

  لكل سرد، یتموقع في مستوى الحكي أو المستوى الحكائي، شأنه شأن الذي یخاطبه، ویمكن 
بالطبع وجود عدة رواة في سرد معین، یخاطب كل منهم مرویا له مختلفا، أو نفس المروي 

 .له

  

                                                             
  .12 :، صعن المرجع السابق بتصرفنقلا   )1(
، منشورات الهیئة العامة 1نقلا عن میساء سلیمان إبراهیم بتصرف، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ط )2(

  .42-41: ، ص2011السوریة للكتاب، دمشق، 
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بأخرى، ویمكن أن یحتل موقعا على كما یمكن للراوي أن یكون صریحا ظاهرا بدرجة أو 
  )1(.مسافة تزید أو تقل من المواقف والأحداث المرویة والشخصیات

الكاتب لیكشف بها عالم قصه «یتوسلها التي فالسرد لا یستقیم إلا بوجود الراوي، فهو الأداة 
  )2(.»أو لیبث من خلالها القصة التي یروي

  : المروي 2-2
هو عماد العملیة السردیة، فإن المروي هو السرد  -في عرف الدارسین –إذا كان الراوي 

شخصیات، أحداث، (ملفوظ الراوي، ونتاج اشتراك العناصر الروائیة «نفسه، كیف لا وهو 
، وتداخلها فیما بینها، لتكون في النهایة مادة، أو حكایة، أو قصة قابلة للتداول )زمان، مكان

  )3(.»یجد الراوي فیها طرقا مشروعة لعملیة القصمصاغة بأسالیب ورؤى وتقنیات 
أي أن المروي هو ما ینتج عن الراوي، وهو حصیلة یشترك كل من الشخصیات المكونة 

نجاح سیرورته، وذلك انطلاقا من تقنیات سردیة مختلفة ٕ   .للقصة والزمان والمكان في تكوینه وا
كل ما یصدر عن « :أن المروي هو السردیة العربیةفي كتابه  عبد االله إبراهیمكما یرى 

الراوي، وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث، تقترن بأشخاص ویؤطرها فضاء من الزمان 
والمكان، وتعد الحكایة جوهر المحكي والمركز الذي تتفاعل عناصر المروي حوله بوصفها 

   )4(.»مكونات له
یصدر عن الراوي، وینتظم  المروي هو كل ما«، أن كل هذا في قوله امز عمحمد وقد اختصر 

   )5(.»لتشكیل مجموع من الأحداث، تقترن بأشخاص ویؤطرها فضاء من المكان والزمان

                                                             
، 2003، میریث للنشر والمعلومات، القاهرة، 1إمام، ط السید: نقلا عن جیرالد برنس بتصرف، قاموس السردیات، تر )1(

  .134: ص
  .135: ، ص2010، دار الفارابي، لبنان، 3یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ط  )2(
  .142: ، ص2008، دار الحوار، سوریا، 1محمد صابر عبید وسوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، ط  )3(
، المؤسسة العربیة للدراسات 2بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، ط: عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة )4(

  .20-19: ، ص2000والنشر، لبنان، 
  .84: ، ص2005، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، 1، ط)دراسة(محمد عزام، شعریة الخطاب السردي   )5(
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فكل التعریفات تصب في معنى واحد، ألا وهو أن المروي یعد طرفا وعنصرا فعالا في 
، وهو كل ما یصدر عن الراوي، لینشأ ویترعرع في حیز یحكمه )الخطاب السرديتشكیل 

  . زمان ومكان معینین وشخصیات تحافظ على سیره وتضمن نجاح أحداثه
  :المروي له 2-3

وهو ثالث عنصر أو طرف في العملیة السردیة، الذي یحافظ على سلامة البنیة السردیة، 
  .وهو في نفس المكانة مع كل من الراوي والمروي

 جیرالد برنسبأن أول من أشار إلى هذا المصطلح هو الناقد تقر  فمعظم الكتب النقدیة
(G.Prince)  مقدمة لدراسة"في سبعینیات القرن الماضي، حیث أثبت في مقال له بعنوان 

  )1(.داخل النص ولیس خارجه اأن للمروي له، وجودا فعلی" المروي له
 Dictionnaire de المصطلح السردي"وعلى هذا الأساس عرفه في معجمه الشهیر 

narratologie "هو الشخص الذي یروى له ما في النص، ویوجد على الأقل مروي  «:بأنه
لكل سرد، یتموقع على نفس المستوى ) یتم تقدیمه على نحو صریح نسبیا(له واحد، 

، "ي لهمرو "الحكائي، الذي یوجد فیه الراوي الذي یخاطبه، ویمكن أن یوجد بالطبع أكثر من 
  )2(.»یتم مخاطبة كل منهم بواسطة نفس الراوي

فالمروي له ضلع أساسي، في تشكیل الخطاب السردي، فهو من یتوجه إلیه الراوي بخطابه 
خطاب سردي تشكل لنا یالسابقین، العنصرین وبسرده، ولأجله تروى الحكایة، وبتضافره مع 

  .متماسك
عبد المالك فالعلاقة بین هذه الأطراف الثلاثة، الراوي والمروي والمروي له، على حد قول 

أعمق العلاقات في تقنیات ، تعتبر من ألطف وأدق و في نظریة الروایةفي كتابه  مرتاض

                                                             
  .156: ابر عبید وسوسن البیاتي بتصرف، جمالیات التشكیل الروائي، صنقلا عن محمد ص )1(
  .104-103: نقلا عن جیرالد برنس بتصرف، قاموس السردیات، ص )2(



 مفاھیم السرد                                                                                                     :مدخل

 15 

ن هذه الأطراف الثلاثة مهیئة لتبادل الأدوار والمواقع في أي أالسرد وأشدها تداخلا، فك
   )1(.التشكیل السردي لحظة، من لحظات

  :أشكال السرد الروائي -3
یعرض عبد المالك مرتاض، بعض التحدیدات التي قدمها المنظرون الغربیون، لأشكال    

  :ومن هذه التحدیدات «السرد، انطلاقا من علاقتها بالشخصیة، 
  .أن تقدم الشخصیة نفسها -1
  .أن تقدم الشخصیة سواها من الشخصیات الأخرى -2
  .یقدم الشخصیة سارد آخرأن  -3
  )2(.» أن تقدم الشخصیة نفسها بنفسها، والسارد والشخصیات الأخرى معا -4

ویعلق الناقد على هذه التحدیدات، ولاسیما التحدید الأول، المتعلق بمعرفة الشخصیة لذاتها 
عن بقیة  وتقدیمها للآخرین، فمرتاض یرى أن الشخصیة، لا یمكنها أن تعمل منعزلة

إن الشخصیة لا تستطیع، ولو أرادت  «:، یقول)الوصف والسرد(العناصر السردیة الأخرى 
ذلك أن تقدم نفسها خارج إطار اللغة، التي یتشكل منها الخطاب السردي، الذي یشمل 

مع أطراف أخرى، من وجهة  الوصف والسرد من جهة، والحوار الذي یشمل التعامل
   )3(.»ثانیة

فاتة، یكون مرتاض قد أشار إلى مكون هام، من مكونات الخطاب الروائي، وبهذه الالت
  .والمتمثل في الشخصیة، والأبعاد المختلفة، التي تأخذها في علاقاتها مع باقي المكونات

  :صیغ السرد -4
 .السرد الموضوعي والسرد الذاتي: اثنیننجد أن للسرد هناك نمطین    

  
                                                             

، 1998، عالم المعرفة، الكویت، 1بحث في تقنیات السرد، ط: نقلا عن عبد المالك مرتاض بتصرف، في نظریة الروایة )1(
  . 203 :ص

  .176: ص، نفسهالمرجع  )2(
  .177: المرجع نفسه، ص )3(
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  :السرد الموضوعي 4-1
 الروایة على صوت الراوي الذي ینتخب الأحداث، ویعلنها ویفسرها ویقوم بوصف وهو اعتماد

ثیرة عن تاریخه، ویوقف زمن الأحداث أو كشامل لمكان الحدث ومكوناته، ویختزن معلومات 
  .یوصله

ة الحركة والتنقل، بین مختلف عوالم یویسمى الراوي هنا، بالراوي العلیم الذي یملك حر 
  )1(.وله القدرة على الرؤیة، وحجب ما یراه مناسباالشخوص القصصیة، 

  :السرد الذاتي 4-2
الرؤى، ویتیح للشخصیة أن تواجه القارئ مباشرة، فتتحدث إلیه  دتتنوع فیه الأبنیة وتتعد

وتجاوره دون وصایة أو توجیه من الشخصیات الأخرى، وتكشف عن نفسها بحریة مطلقة، 
  .أفكارها ومواقعها دون أن تنتظر من یحجب عن القارئ بعض

 فالسردسرد ذاتي خارجي وآخر داخلي، : ویقوم هذا السرد على تقدیم الأحداث، وهو قسمان
هو محطة استنطاق حركة الجسد والوجه، والعینین لدى الشخصیات بغیة  الذاتي الخارجي

لى عواطفها وأفكارها ٕ   .الوصول إلى عالمها الباطني، وا
قریب من تیار الوعي، وهذا السرد یخص رؤیة الراوي ، فهو الداخليالذاتي السرد أما 

  )2(.لشخصیته، ویكون السرد فیها بضمیر المتكلم
  :أعلام السرد -5

سنقوم هنا بذكر بعض الأعلام، على سبیل التمثیل لا الحصر، فسنتطرق إلى ذكر أهم    
  :أعمدته وعلى رأسهم

  : فلادیمیر بروب 5-1
إن السعي إلى التقعید السردي، وتخریج مصطلحاته إلى ممارسات نقدیة علمیة، كان انطلاقا 

النصیة، والذي ) فلادیمیر بروب(من البحوث النقدیة، التي أفرزتها دراسات الناقد الشكلاني 
                                                             

، الیوم الدراسي الوطني الثاني حول السرد، الأشكال والمضامین: نقلا عن خلف االله حنان بتصرف، السرد العربي القدیم )1(
  .02: ، ص26/02/2016جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، قسم اللغة والأدب العربي، برج بوعریریج، الثلاثاء 

    .03- 02: المرجع نفسه بتصرف، صنقلا عن  )2(
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حرص على التناول الشكلي لمادة الحكي، بعد أن كان التركیز على المضمون، ومن هنا 
في مجال الدراسات النقدیة للنص السردي، بعد أن كان  ةقلننجاز معرفي، و شكلت دراسته إ

  )1(.النقد الأدبي خطابا یعنى ببنیة النص وخصائص الشكل
اذج ، على نم)فلادیمیر بروب(وعلیه فإنه من الدال أن نشیر، إلى أن الدراسة التي أقامها 

: ، قد كان الهدف منها هوةمورفولوجیا الحكایة الشعبیحكائیة، والتي حفظها له مؤلفه 
الكشف عن العناصر المشتركة المشكلة للمتن المدروس، ومن خلال ما عرف عنده 

  )2(بالوظائف
فقد اعتمد في منهجه هذا على نموذج حكائي روسي موروث، وهو الحكایات الخرافیة،  

به عمل  يالذي یعن المثال الوظیفي: فجمع ما یناهز المائة حكایة مستقیا منها ما دعاه بـ
  .الفاعل معرفا من حیث معناه في سیر الحكایة

یعد وظیفة، مادام رهین سلسلة من الأحداث السابقة التي  -بهذا المنظور –فالحدث إذن 
   )3(.تسوغه، ومن الأحداث اللاحقة التي تنتج منه

فقد قام بروب بدراسة بناء الحكایة، الذي یتكون من مجموعة الأحداث التي تؤدي وظائف 
ستقلة، وینتهي بروب إلى أن بناء الحكایة قائم على وحدات خاصة تتمثل في الأحداث م

  ، وتتمثل الثوابت التي تؤلف الثوابت، ویمكن التعرف علیها عن طریق الشكل دون المضمون
عنده في الوظائف دون الظروف، لیست الشخصیات وأبعادها وحدات نمطیة، إن المهم هو 

  )4(.معرفة فاعل الحدث، أو وسیلته فإنها لا تدخل في بناء الحكایةالحدث ووظیفته، أما 
كما أن منهجیته وعلاقتها بالشكلانیة، تصدرت في تحلیل القصة الخرافیة عن رؤیة هیكلیة  «

تصف الحكایة على أنها بنیة مركبة، معقدة التركیب، وذات بنیة علائقیة متشابكة، ویتم 

                                                             
  .13 -12: دراسة في الروایة الإسلامیة، ص: نقلا عن صلاح البنا بتصرف، الفواعل السردیة )1(
  .295: ، ص2008، دار المعرفة، الجزائر، 1، ط2نقلا عن فیصل الأحمر ونبیل دادوة بتصرف، الموسوعة الأدبیة، ج )2(
، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، 1إبراهیم الخطیب، ط: رفولوجیا الخرافة، ترنقلا عن فلادیمیر بروب بتصرف، مو )3(

  .17، ص 1986
  .18 - 17: نقلا عن المرجع نفسه بتصرف، ص )4(
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فیما بینها، عن طریق التفكیك واستنباط تلك العلاقة  الكشف عن آلیات الربط، التي تربط
  )1(.»والوظائف التي تؤدیها في سیاق قصصي معین

، "مورفولوجیا الخرافة" هالأنساق التي وضعها في كتاب «تظهر لنا أهمیة منهج بروب، في
فقد  والتي قام الكتاب البنیویون بتطویرها فیما بعد، وهذا یعد ذا أهمیة خاصة في هذا الشأن،

فعل : قام بإدخال النسقیة في عملیة الوصف، وقام بتطویر مفهوم الوظیفة على أنها
    )2(.»لشخصیة ما، وقام بفصل الفعل بعد تجریده من الشخص الذي یقوم به

  :جیرار جنیت 5-2
یعد الناقد جیرار جنیت من أكثر الوجوه النقدیة شهرة، وانتشارا على المستوى العالمي، وما 
دمنا في إطار السردیات، فإننا وجدناه باحثا متمیزا، ولا أدل على ذلك كتاباته المهمة والتي 

المرتكزات التي تمحور حولها النقد الجدید، في مقاربة النصوص السردیة، ولعل هذا  «تمثل 
لحكم الجازم، یملك مشروعیته اعتبارا لما تمیزت به هذه الكتابات من عمق وتنوع في ا

البحث عن قواعد ثابتة، لبنیة مجردة تتحكم في محاورة النصوص السردیة، بهدف 
    )3(.»تشكیلها

في  «ولعل التأكید على هذه القامة النقدیة، راجع إلى أنها حملت رؤى ثاقبة، ونظرات نافذة 
للسرد، والانقطاع له، والبحث فیه، وفي جزئیاته التفصیلیة على نحو زاد فیه على التقعید 
  )4(.»الكثیرین

، الذي قسم الحكایة إلى تودروفكما درس جنیت مستوى الخطاب، وانطلق من خلال اقتراح 
، والتي یعبر فیها عن العلاقة بین زمن القصة وزمن الزمنثلاث مقولات، وهي مقولة 

                                                             
  .17، ص فلادیمیر بروب، مورفولوجیا الخرافة )1(
الماجستیر، جامعة أحمد بن بلة، ربیعي هالة، توظیف الحكایة في النص الدرامي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  )2(

  .23: ، ص2016وهران، 
  .113 -112: ، ص2008عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )3(
: ، ص1998، دار قباء، مصر، 1دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، ط: السید إبراھیم، نظریة الروایة )4(

170.  
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، أي نمط الصیغةأو الكیفیة التي یدرك بها السارد القصة، ومقولة  الجهةالخطاب، ومقولة 
    )1(.الخطاب الذي یستعمله السارد

عن ، والتي كان تودروف یوضحها بملاحظات )الزمن(وتبنى جنیت المقولة الأولى 
لتسلسل أو ، وعن علاقة ا)أي عدم الإخلاص للترتیب الزمني للأحداث(التشویهات الزمنیة 

  .التناوب بین مختلف خطوط العمل المشكلة للقصة
ویقف جنیت على مفهوم الحكایة، باعتبارها المنطوق السردي، أي الخطاب الشفهي أو 
المكتوب، الذي یضطلع بروایة حدث أو سلسلة من الأحداث، وفي معنى ثان أن الحكایة 

ویصل إلى معنى تحلیل الحكایة كلمة تدل على سلسلة الأحداث الحقیقیة أو التخیلیة، 
   )2(.باعتبارها دراسة مجموعة من الأعمال أو الأوضاع المتناولة في حد ذاتها

  :غریماس 5-3
إن محور الاهتمام عند غریماس في المجال السردي، هو تجاوز حدود الظاهر السطحي 

 la sémiotique deالبسیط، قصد استنطاق الباطن المعقد، فیقول في دراسة له بعنوان 

texte حسب المبدأ الذي یدعوا إلى الانطلاق من المعلوم إلى  «:والتي یقول في أحد فقراتها  
اللامعلوم، ومن الأكثر بساطة إلى الأكثر تعقیدا، نمر من الأدب الشفوي إلى الأدب 

   )3(.»من الحكایة الشعبیة إلى العالمیةو المكتوب، 
على أساس العوامل، حیث غلة تشالسردي، مظریة غریماس في تحلیله تكون ن أنولا ضیر 

اقترح تصنیف الشخصیات حسب أفعالها، وسماها العوامل، واعتبر التحلیل الوصفي «
  )4(.»والتحلیل الوظیفي متكاملین

نه جاء بتصنیف وتقسیم خاص به للشخصیات، حیث صنفها على حسب الأفعال أأي 
  .اسم خاص وهو العواملكایة، وأعطى لها والأدوار التي تقوم بها في الح
                                                             

  .25: نقلا عن ربیعي هالة بتصرف، توظیف الحكایة في النص الدرامي الجزائري، ص )1(
  .26 - 25: بتصرف، ص نفسهنقلا عن المرجع  )2(
  . 22: ، ص2008، الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، 1نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ط )3(
  .38: ، ص1996، دار الحوار، سوریا، 1محمد عزام، فضاء النص الروائي، ط )4(
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، )أي الشخصیة بصفتها وحدة معجمیة(بتجاوز الوضع الداخلي للشخصیة «فقد قام غریماس 
فقد أسس في ... إلى الوضع الخارجي، أي من المستوى التركیبي إلى المستوى الدلالي

مشروعه الضخم لدلائلیة الشخصیة، وسنكتفي فقط بالإشارة إلیها من خلال مصطلحین 
 )1(»العامل والممثل: ، یمثلان مفهوم الشخصیة، وهما مصطلحاالعامليفي نموذجه یبرزان 

فالعامل هو نوع من الوحدات التركیبیة، ذات میزة شكلیة خالصة، یمكن أن تكون العوامل 
كائنات بشریة أو أشیاء لها عنوان، مهما كانت طریقة بنائه، حتى لو كانت هذه العناوین 

  )2(.ةضیتؤهلها للمشاركة في القبسیطة، فهي ذات فعالیة 
أي أن غریماس لم یحصر الشخصیة في الأنساق أو الكائن البشري فقط، بل تعداه إلى 

صیة إلى كل ما هو حي وما هو الأشیاء الأخرى كالحیوانات والنباتات، ووسع دائرة الشخ
  .جامد
وقابلة في لحظة الممثل فهو وحدة تركیبیة، من النوع الاسمي مضمنة في الخطاب،  «أما 

  )3(.»ظهورها لتسلم الاستثمارات الخاصة بالتركیب السردي ومحتواه الدلالي
فما یلاحظ على تصور غریماس، هو أنه اعتبر مشروعه تطویر للمشروع البروبي، فالنموذج 

ب لدوائر فعل الشخصیة، وأن اختصاره لهذه الدوائر البروبیة یالعاملي هو إعادة تنظیم وترت
   )4(.أسست لمنطق تعامله مع الشخصیةهي التي 

فقد حاول غریماس تحدید هویة الشخصیة من خلال أفعالها، دون إغفال العلاقة بینها وبین 
من داخل  الانتقالصیة عنده، هو خیمیز الش الأخرى في العمل، أي أن ما الشخصیات
الات المختلفة التي إلى خارجها، وذلك بالنظر إلى الأدوار التي تقوم بها، والاستعمالشخصیة 

   )5(.تكون موضوعا لها
                                                             

وردة معلم، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة،  )1(
  .316: ، قالمة، ص1945ماي  8جامعة 

  .316: نقلا عن المرجع نفسه بتصرف، ص )2(
  .317: المرجع نفسه، ص )3(
  .318 :نفسه، ص المرجع )4(
  .50نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  )5(
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  :التلقي العربي -6
سنقتصر هنا على أبرز الأعلام النقدیة العربیة، التي تبنت النظریة السردیة، وألفت عنها     

  :مصنفات تعج بمفاهیمها ومصطلحاتها، ونوردها كالآتي
  :سیزا قاسم 6-1

أبرز الأعلام النقدیة السردیة المشرقیة، وقد من لقد عدت الباحثة المصریة سیزا قاسم، 
 بناء السردیةأعلنت الناقدة صراحة، تبنیها المنهج البنیوي، في دراستها السردیة عبر كتابها 

الذي ضم دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ولكن في الوقت نفسه لا تنفي أهمیة 
ذا كنا قد اخترنا : ذلك تقولالدراسات المقاربة للنص الإبداعي عبر زوایا أخرى، وفي  ٕ وا

المنهج البنائي مدخلا لبحثنا هذا، فإننا لا نزعم أن ننكر حتمیة النظر إلى الأدب على أنه 
   )1(.كائن حي متطور

  :یمنى العید 6-2
لقد عدت الناقدة اللبنانیة حكمت الصباغ الخطیب الملقبة بیمنى العید، من أبرز الوجوه 

  .البنیوي، لمقاربة الأثر الأدبي أو المنجز النصيالنقدیة التي تبنت المنهج 
نقدیة، نذكر منها على سبیل التمثیل، كتابها  وقد قدمت الباحثة منجزات عدیدة ومتعددة

وغیرها  تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیويوكتاب  ممارسات في النقد الأدبي
  .من الدراسات والبحوث النقدیة

الذي تبنته الناقدة، في إطار مقاربتها النصیة للمتون السردیة، فقد أما فیما یخص المنهج 
لى الفكر الماركسي في مفهومه إإني اخترت العمل على النص، استنادا : لخصته في قولها

    )2(.للعلاقة بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة، التي یتمیز علیها الأدب، لا لینعزل بل لیستقل
  
    

                                                             
، إتحاد الكتاب العرب، 1نقلا عن محمد عزام بتصرف، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، ط )1(

  .157 :، ص2003سوریا، 
  .12: ، ص1985، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، 3معرفة النص، طنقلا عن یمنى العید بتصرف، في  )2(
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  :سعید یقطین 6-3
قد المغربي سعید یقطین، من أبرز الوجوه النقدیة البارزة، لاشتغالاته الحداثیة الكبیرة اعد الن

خاصة في حقل السردیات، أما عن إنجازاته البحثیة فقد حفظتها له مدوناته العدیدة، التي 
 ،للسرد العربي مقدمة: تحلیل الخطاب الروائيلا الحصر،  الانتقاءنذكر منها على سبیل 

والعدید من البحوث التي حاول عبرها الناقد إفصاح مشروعه النقدي في الكلام و الخبر و
  .السردیات

والمعبر عن توجهه  تحلیل الخطاب الروائيأما عن المنحى الذي اتخذه یقطین عبر كتابه 
  نسلك في تحلیلنا هذا مسلكا : في مجال السردیات، فإنه یبرز جلیا في تقدیمه للكتاب إذ یقول

الذي یعمل  حدا، ننطلق فیه من السردیات البنیویة كما تتجسد من خلال الاتجاه البویطیقيوا
   )1(.الباحثون على تطویره وبلورته بشكل دائم ومستمر

في بسط معالم  ،لنخلص في النهایة على أن أعلام السردیة الغربیة قد ساهموا وبقدر كبیر
مضیئة في فضاء السرد، وقد أغنوا بذلك المكتبة العربیة بجملة من الدراسات السردیة، وتبقى 

د العرب المعاصرین، هي محور امشكلة التعامل مع مفاهیمها ومصطلحاتها من لدن النق
  . البحث والتقصي، سواء المشارقة منهم أو المغاربة

  
  
    
   

                                                             
، دار سحر، تونس، 1محمد القاضي، ط: نقلا عن سلیمة لوكام بتصرف، تلقي السردیات في النقد المغاربي، تق )1(

  .173: ، ص2009
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  :الزمن: أولا
سنستهل هذا الفصل التطبیقي، بأهم ركیزة من ركائز الخطاب السردي، ألا وهو الزمن 

خرى المشكلة ، حیث أن كل العناصر الأ)1(»...كل عناصر السرد  یربطسیاجا «باعتباره 
  .، و داخل فضائهللخطاب تدور حول سلطته

مجموعة  اهتمامفالزمن یعتبر من أهم العناصر الأساسیة في بناء العمل السردي، حیث شد 
حثین و الدارسین، باعتباره من أهم المباحث السردیة، إضافة إلى ذلك، فهو مشكلا امن الب

  .دهو جوهریا و محوریا لا یمكن التنصل من قی
نیین الروس، فقد مارسوا الشكلاوقد بدأ التفكیر الفعلي في التعامل مع زمن الروایة، مع 

بعضا من تجلیات الزمن وتقنیاته على أعمال سردیة مختلفة، إذ یرون أن الأحداث تعرض 
بطریقتین، إما التسلسل وفق منطق خاص، یخضع لمنطق السببیة، إما التخلي عن الزمن 

     )2(.حیث یرد دون منطق
من، كما یرتبط بالحیاة، وذلك لأن فالروایة هي من أكثر الأجناس الأدبیة، ارتباطا بالز 

  )3(.» الزمان هو وسیط الروایة، كما هو وسیط الحیاة«
إلى ضرورة احترام خاصیة الزمن في دراسة العمل «یدعوا  جان بویونوهذا ما جعل 

الروائي، بل إنه ذهب إلى حد أن جعل فهم أي عمل أدبي، متوقفا على فهم وجوده في 
  )4(.»الزمن

  
  

                                                             
  .43: صلاح البنا، الفواعل السردیة، ص )1(
 - البحث عن الوجه الآخر - الطموح: نقلا عن بوراس منصور بتصرف، البناء الروائي في أعمال محمد عرعار الروائیة )2(

  .  68:، ص2010مقاربة بنیویة، مذكرة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، : زمن القلب
، 2010م الكتب الحدیث، الأردن، ، عال1دراسة في روایات نجیب كیلاني، ط: الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي )3(

  .40:ص
خطوات في الاتجاه الآخر لحفناوي زاغر، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، : ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة )4(

  .192:، ص2015بسكرة، 
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ا دعوة صریحة، إلى ضرورة الاهتمام بعنصر الزمن في الروایة، كونه یؤطر الحدث وهي هن
كما یساهم في خلق المعنى، مما یمنح الروایة هویتها، فهو بمثابة الروح التي تمنح الروائي، 

 .الحیاة للجسد
مجموعة الدوافع تسب أهمیته من كونه أهم العناصر التشویقیة، وهو الذي یحدد كفالزمن ی

المحركة للأحداث، ولیس له وجود مستقل فنستطیع استخراجه من النص مثل الشخصیة، 
فالزمن یتخلل الروایة كلها، ویؤثر في العناصر الأخرى، وینعكس علیها، وهو حقیقة مجردة، 

 .لا تظهر إلا من خلال فعلها في العناصر الأخرى
  :مفهوم الزمن -1

ا المفهوم، أو بالأحرى في هذا المبحث، تنوعت وتعددت التعریفات التي خاضت في هذ
حیث أن الزمن یشكل بكل أبعاده الأساسیة، جانبا مهما من الإنجازات الفنیة والإبداعیة، 
فآلیة الزمن شدیدة الترابط بالفنون التي تصور عالما مصغرا، ولاسیما الروایة التي تجسد 

جة التي تشكلها على مستوى مجموعة من الأحداث، وهذه الأحداث بدورها، مهما كانت الدر 
الأهمیة والهامشیة، لابد أن تشغل زمنا معینا، تطول مدته أو تقصر، تبعا لطبیعة الحدث 

    )1(.المتناول روائیا
فالزمن عنصر مهم، لا سبیل إلى تجاهله في أي نص سردي، مهما حاولنا، فالزمان في 

خال من  نعثر على سردمن المتعذر أن فالنص، هو كالنص نفسه، فلا سرد دون زمن، 
على حد قول  منز من هو الذي یوجد السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد في الز الزمن، فال

    )2(.حسن بحراوي
  

                                                             
لعبد الرحمان منیف، مذكرة " أرض السواد"بتصرف، البنیة الدلالیة والسردیة في روایة  ننقلا عن صخر علي المحیس )1(

  .77: ، ص2005ماجستیر، جامعة مؤتة، 
، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط)الشخصیة/الزمن/الفضاء(نقلا عن حسن بحراوي بتصرف، بنیة الشكل الروائي  )2(

  .117:، ص1990



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 27 

فهو من المفاهیم الكبرى، التي شغلت أصحاب التخصص، في مجال الدراسات السردیة، 
  tempusبالإنجلیزیة، أو  timeبالفرنسیةـ أو  le tempأو (الزمن أو الزمان  «وذلك أن 

، وهو في التصور الفلسفي ولدى أفلاطون تحدیدا، كل )...بالإیطالیة tempoباللاتینیة، أو 
  .)1(» مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق
الحدث السابق والحدث اللاحق، فهو : ین هماتفالزمن عنده عبارة عن فترة، تتضمن حادث

، وبالتالي فهو مرتبط بحركة الحدث الثاني في مرحلة معینةینتقل من الحدث الأول، إلى 
  .الأشیاء، وتغیرها المستمر

مجموعة العلاقات الزمنیة، «: ، وهوكما أن هناك تعریف آخر، للزمن في الاصطلاح السردي
إلخ، بین المواقف والمواقع المحكیة، وعملیة الحكي الخاصة بهما، ...السرعة، التتابع، البعد

ن والخطاب المسرود، والعملیة السردیة، ویعد الزمن إحدى الإشكالیات التي تواجه وبین الزما
  )2(.»الباحث في البنیة السردیة للروایة

أي أن الزمن من هذا المنظور، هو عبارة عن مجموعة من العلاقات المترابطة فیما بینها، 
لعملیة السردیة والمتشابكة، بین مختلف مكونات الخطاب السردي، هذا التداخل یضمن ل

  .نجاحه وتألقهوللخطاب السردي 
  :عناصر الإیقاع الزمني -2

هناك عدة طرق وأنماط تسعى لتبطئة السرد وتسریعه، وبناء على هذا وانطلاقا من هذه 
 .النقطة، سنقف على دراسة هذه الأنماط، وذلك على مستوى تسریع السرد وتعطیله

 
 
  

                                                             
لعز الدین جلاوجي، مذكرة " الرماد الذي غسل الماء"ومیرة بن سماعیلي، البنیة السردیة في روایة فایزة شایب باشا  )1(

  .21: ، ص2015ماجستیر، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، 
عة ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، جام1ط عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، )2(

  .103: ، ص2007المعادي، شارع النصر، 
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  : التسریع السردي 2-1
أو بعبارة أخرى تسریع الحكي، وذلك أن مقتضیات تقدیم المادة الحكائیة عبر مسار 

على السارد أن یقدم بعض الأحداث الروائیة التي یستغرق الحكي تفرض في بعض الأحیان 
وقوعها فترة زمنیة طویلة، ضمن حیز ضیق من مساحة الحكي، معتمدا على تقنیتین تمكن 

  :من طي مراحل عدة من الزمن
  :الخلاصة -1

فهي  أو المجمل أو الإیجاز، وأیا كانت التسمیةأو كما یطلق علیها الملخص،  «الخلاصة 
فقرات، أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من الوجود،  ضعتعني السرد في ب

  )1(.»دون تفاصیل أعمال أو أقوال
أما  )2(»الخلاصة«تسمیتها  حمید لحمیدانيفالخلاصة لها مصطلحات عدیدة، حیث یفضل 

یطلق  نور الدین السدفي حین نجد  )3(»التخلیص«فیسمیانها  سیزا قاسموسعید یقطین 
  .)4(»الملخص والإیجاز«علیها مصطلحي 

وهي كلها مسمیات بمعنى ومفهوم واحد، إذ هي تقنیة زمنیة یستعملها الروائي عندما یرید أن 
  .یصها في بضعة أسطرلخیقوم بإیجازها أو ت طویلة، حیثیتناول أحداثا تشمل فترة زمنیة 

وقد وجدنا هذه التقنیة تتوزع على محطات عدة من الروایة نذكر منها مایلي على سبیل 
  :التمثیل

بفترة وجیزة، تزوجت حنان من فراس، في سن لم یتجاوز الثامنة عشر، لكن  هابعد وفاة والدت«
الموت كان ینتظرها هي الأخرى، بعد أقل من سنة من الزواج، حیث توفیت في حادثة لم 

  ).22: الروایة، ص( )5(»یخبرها والدها عن تفاصیلها الشيء الكثیر

                                                             
  .109:جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص )1(
  .76: حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص )2(
  .150: سعید بقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص./81:سیزا قاسم، بناء الروایة، ص )3(
  .194: ت، ص.ھومة، الجزائر، د، دار 2، ج1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ط )4(
  ، 2017، دار الكتاب، القاهرة، 1خولة حمدي، أین المفر، ط )5(



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 29 

خیصها الأحداث التي تم تل ، حیث نلاحظ أن فترةخلاصة محددةفهذا المقطع عبارة عن 
وتقدیمها كانت فترة محدودة، حیث أنها حددت هذه السنوات بالتفصیل، وكل سنة أردفتها 

ن كان ببعض الاختصار ٕ   .بالحدث الذي واكبها، حتى وا
... سرحت لیلى بنظراتها إلى شارع المدینة، عبر زجاج النافذة «:كما نجدها أیضا في قولها

  هذه هي المدینة التي ولدت فیها، ثم سافرت عنها لتجوب الدنیا، وها هي تعود إلیها بعد أن 
الروایة، ( »فقدت كل رابط معنوي یربطها بها، أمها وأختها شخصان لا تذكر عنهما شیئا

  .) 45: ص
یة هنا قامت بعرض بعض الأحداث لنا دون ئ، فالروامحددة عن خلاصة غیروهي هنا عبارة 

تفصیل أو ذكر المدة الزمنیة التي حكمتها، فقد تطرقت فقط إلى سفر لیلى مع والدها، ثم 
  .عودتها ثانیة إلى بلدها الأصلي، فلم تذكر لنا لا أسباب سفرها، ولا أسباب عودتها

قنیة الخلاصة، في كلا نوعیها المحددة هذه فقط بعض الأمثلة التي وردت في الروایة عن ت
داخل  وغیر المحددة، فقد كان للخلاصة حضور لا یمكن تجاهله في فرض التنویع الزمني،

منیة ز لإسهام هذه الأخیرة في المرور السریع على العدید من الفترات ال ین المفرأروایة 
بالبناء العام لنص الروایة، الطویلة التي لم یكن بالوسع، تغطیة فضاءاتها دون الإخلال 

ثقال هیكله بمساحات نصیة هو في غنى عنها ٕ   .وا
، استذكاريولعل ما یمیز تقنیة الخلاصة في هذه الروایة، هو مجيء هذه الأخیرة في قالب 

زمنیة ماضیة، قامت باسترجاعها  بتغطیة وتلخیص أحداث وفترات خولة حمديفیه  التزمت
فقرات صغیرة وقصیرة لا  في محطات كثیرة من العمر،من دفاتر الماضي، مختزلة بهذا 

  .تتجاوز في معظمها، الثلاثة أو الأربعة أسطر
فمن خلال ما سبق، یمكنني القول بأن الخلاصة قد أدت الدور المنوط بها، في عملیة تسریع 

ضفاء لمسة خاصة علیه، كما ٕ  السرد، مسهمة بذلك في توسیع مساحة التنویع الزمني، وا
ا دورا كبیرا في عملیة التولیف والربط بین عناصر الروایة ومقاطعها، في إطار لعبت أیض

  .سیاق متلاحم یعلن عن الانسجام والتلاؤم
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  :الحذف -2
الحذف أو كما یطلق علیه الإضمار أو القفز، وهو الحركة الزمنیة الثانیة التي یوظفها 

ذلك الشكل السردي الذي یسقط جزءا  «الراوي من أجل زیادة سرعة السرد، ویعرف على أنه 
من الحدث، أو المادة الواقعیة الخام في النص، مكتفیا بالإشارة إلیه بصورة ظاهرة أو 

  ضمنیة، 
دون ذكر أي شيء عن كیفیة الراوي من فترة زمنیة إلى أخرى،  أوحینما ینتقل بنا السارد 

  )1(.»تحقق الحدث
من طویل نوعا ما، أما إذا قارناه بالزمن على وعلى هذا فالزمن على مستوى الأحداث، هو ز 

  .مستوى الأقوال فحینئذ یكون زمنا موجزا
ما یسمى بالمدة  إسقاط، حسن بحراويفمن خلال الحذف یستطیع الراوي، على حد قول 

أو مجموعة أحداث، یرى فیها الراوي أنها الزمنیة المیتة، تلك المدة التي وقع فیها حدث، 
السرد وتطوره، فضلا على ما تقدمه تقنیة الحذف للراوي من خدمة تفادي تؤثر على سیرورة 

الإطالة، والتخلص من صعوبة سرد الأحداث خلال الأیام والشهور والسنوات، سردا دقیقا 
  )2(.متسلسلا

فهذه التعریفات وغیرها تصب كلها في بوتقة واحدة، ونابعة كلها من منبع واحد، فكلها تنص 
تجاوز فترة أو مرحلة زمنیة معینة، لا تخدم الطابع العام للنص الروائي، على أن الحذف هو 

  .ولا تغني محتواه، فیقوم الكاتب بتجاوزها، لكي لا یمل المتلقي عند قراءة هذه الروایة
  :وقد تجلت تقنیة الحذف، في هذه الروایة في محطات عدة، نذكر منها على سبیل التمثیل

 »...تسترجع ما ذكره لها والدها، من معلومات عن العائلةتسارعت دقات قلب لیلى، وهي «
  ) 9:الروایة، ص(

                                                             
، 44من زمن التخیل إلى زمن الخطاب، مجلة الأدیب المعاصر، ع: علي عواد، تقنیات الزمن في السرد القصصي )1(

  .27:، ص1992
  .20: نقلا عن حسن بحراوي بتصرف، بنیة الشكل الروائي، ص )2(
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، حیث أن خولة حمدي في هذا المقطع، لم تتطرق إلى كل حذف صریح محددوهو هنا 
قط أنه فالتفاصیل التي قصها السید نجیب، وقالها لابنته لیلى، عن هذه العائلة، بل أخبرتنا 

عائلة خالها، فالقارئ لهذا المقطع أو الجملة، یلاحظ أن أخبر ابنته ببعض المعلومات عن 
  .هناك حذف صریح

أغلقت عینیها آملة أن یأخذها النعاس، لكن طیف مر بخیالها  «كما نجده أیضا في قولها 
كانت تراه مثل كل الطلبة، مثالا للدكتور الجاد والمتمیز في عمله، لكنه إضافة إلى  وأسهدها

 »یمیة فهو من الدكاترة القلائل في علم القضاء، في الجامعات الفرنسیةمزایاه العلمیة والأكاد
  ).71: الروایة، ص(

فقد حذفت هنا شخصیة عمر، ولم تتطرق إلیه أبدا ولا إلى اسمه إطلاقا، بل استرسلت 
الحدیث عنه، ومدح خصاله الحمیدة، والمتلقي لحاله وبتدبره یتعرف على هذه  فيمباشرة 

  .یحر وغیر ص حذف مضمرالشخصیة، التي هي بصدد الحدیث عنها، وهو هنا 
فمن خلال ما سبق، وما تم تناوله من قراءة وتحلیل، نرى انه كان للحذف بعض الحضور، 

طي أحداث وفترات زمنیة طویلة وأخرى ، حضور كان الهدف منه تخ"أین المفر"داخل روایة 
قصیرة، الذي یتم من خلاله تعیین نوعیة الحذف الذي تناثر في مختلف أجزاء هذا النص، 

  .لیه مباشرةإوالذي غلب علیه الحذف الصریح، الذي جاء معلنا عن نفسه، بإشارات تحیلنا 
ائي، فلا یمكن لنا أن ومن هنا یمكننا القول، بأن الحذف تقنیة زمنیة فاعلة في النص الرو 

نتخیل عملا روائیا خالیا تماما من بصمات تسریعیة، فلولا اشتغاله داخل المتون الروائیة، 
  .لوجدنا أنفسنا، نكتب تفاصیل یوم واحد في مجلد

فالحذف كان هنا بمثابة مصفاة، أعطت للراوي حق الانتقاء، ومنحته حریة الاختیار، من 
  .الروایة خلال ضمانها لتماسك بنیة هذه

فالعمل الروائي لا یمكنه الاستغناء عن الحذف، ولا عن توظیفه في النص، فهو یسهل على 
  .الزمنیة، متجاوزا الأحداث الهامشیة، والوقت الفائض في السردالكاتب القفزات 
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فمن خلال تناولي لهذه التقنیات الزمنیة، التي تتحكم في سرعة الزمن الروائي، داخل روایتنا 
یمكنني القول، بأن هذه الأخیرة، قد أضفت على النص لمسة فنیة خاصة  -أین المفر –هذه 

  .جعلته یتجاوز الزمن الواقعي
  : التبطئ السردي 2-2

ب ٕ اء سرعتها بواسطة حركات سردیة وهي طونعني بهذه التقنیة، تهدئة الحركة السردیة، وا
  .الوقفة، المشهد، التواتر: كالتالي

السارد أثناء تقدیمه للمادة الحكائیة، عبر مسار الحكي إلى التریث  ففي بعض الأحیان یلجأ
واسع، من مساحة  يفي تقدیم الأحداث الروائیة التي تستغرق زمنا قصیرا، ضمن حیز نص

  :الحكي، من خلال
  :الاستراحة/الوقفة -1

توقفات وتسمى أیضا الاستراحة، وهي تقنیة من تقنیات إبطاء حركة السرد، وتعرف بأنها «
معینة، یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة 

  )1(.»الزمنیة، ویعطل حركتها
من أكثر الحركات التي تعمل على تعطیل السرد، حیث یتوقف مسار الأحداث « :وهي أیضا

  )2(.»منيبإقحام السارد، لتقنیة الوصف التي تقتضي بالضرورة قطع وتیرة المسار الز 
هذه التعریفات وغیرها، التي نحن في غنى عنها، لأنها تصب كلها في حقل واحد، تدور كلها 

  حول نقطة مشتركة بینهم جمیعا، وهي أن الراوي یعمد إلى استعمال هذه التقنیة لإبطاء 
سرعة السرد، وتكون هذه الحركة الإبطائیة من خلال الوصف، حیث یقوم بإیقاف تنامي 

  .اخل الروایة، واشتغاله على وصف منظر أو شخصیة  أو حدث ماالأحداث د
في الخطاب السردي، فحسب  -الوصف -وربما لا یختلف اثنان في مدى أهمیة هذا الأخیر 

من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف،  كانإذا «أنه  جیرار جنیترأي 

                                                             
  .76:حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص )1(
  .244: ، لحفناوي زاغر، ص"خطوات في الاتجاه الآخر"ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة  )2(
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وهذا یشیر إلى احتمال واحد، وهو أنه یمكن  )1(»من العسیر أن نجد سردا خالصا هفإن
بحیث لا  آخرلكن في السرد هنا كلام .تقوم على الوصف وحدهالحصول على نصوص 

سردیة تفتقر للوصف، فالوصف تقنیة زمنیة، من الصعب أن یمكننا الحصول على نصوص 
  .یخلو منها أي نص سردي

حیث یقوم بتقدیم الشيء الموصوف وذلك لما یقدمه الوصف في النص من وظیفة جمالیة،  «
   )2(.»على أجمل صورة تثیر انتباه المتلقي، وتشده إلیه

، بل إن بعض الوقفات تكون وصفیةفالوقفة یقتضیها الوصف، ولا تعد كل وقفة «
  )3(.»تعلیقیة

  :على النحو التالي أین المفروتتجلى بعض الأمثلة عن هذه التقنیة في روایة 
 هالاستقبال عبارة عن صالة فخمة ذات أثاث كلاسیكي قدیم، وزعت قطعكان بهو «:في قولها

تتوسط القاعة زربیة فارسیة ذات رسوم وزخارف متناسقة ... بذوق وبراعة في نظام جذاب
وفي صدر المجلس تربعت أریكة ضخمة من خشب ... ألوانها شاحبة تحاكي ألوان الخریف

  ).4: الروایة، ص( »...س الزخرفة الثقیلةالأبنوس، تحیط بها مقاعد من نفس اللون، بنف
فنجد أن الوصف قد اشتغل في هذا المقطع الروائي، من خلال وصف الكاتبة للبهو، بكل ما 

من تفاصیل وأدوات للزینة، التي انبهرت لیلى منها فور رؤیتها، وهي هنا عبارة عن  هیحتوی
  .وقفة وصفیة
یاسین الصغیر الذي رأى أمه «: ضا في قولها، في إحدى صفحات الروایةیكما نجدها أ

ثم یاسین الشاب الذي یفاجئ بخطیبته تنهي ... تموت وهو لا یزال في الطفولة المبكرة
لا عجب أنه تزوج في سن متأخرة نوعا ما، من المؤكد أنه لا ... حیاتها بصفة مأساویة

                                                             
  .78:حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص )1(
  .176: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )2(
  .144: جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص )3(
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باب إلى تأخیر الزواج حتى الثلاثین أو ما بعدها، یشكو من المصاعب المادیة التي تدفع الش
  ).82: الروایة، ص( »لكن یبدوا أن عقدة نفسیة تشكلت لدیه بعد تلك الأحداث المؤلمة

فالروائیة هنا تعلل لنا سبب تأخر یاسین في الزواج، وتعلق عن ذلك بأنه كان لدیه كل 
  .له بالزواج بمن یرید وكیفما یریدالمؤهلات التي لا یمتلكها كثیر من أقرانه، والتي تسمح 

، نستنتج أن اشتغال الوقفة الوصفیة والتعلیقیة في وخلاصة القول، بخصوص هذا الشأن
، تمیزت بأهمیة واضحة، تجلت في أنها لبت حاجة الحكي الروائي إلى "أین المفر"روایة 

ي سمة من ، وذلك بالحد والتقلیل من تدفق زمن الحكایة، وهثالتمدد على مساحة الحد
سمات الروایة الحدیثة فتوجهت الساردة هنا إلى الوصف والتعلیق لمواصلة تقدیم المادة 

من الإفلات من الرقابة، ویكسب النص خصوصیته،  ابإیقاع زمني جدید، یمكنهالحكائیة، 
  .ویجعله أكثر قبولا لدى المتلقي

  :المشهد -2
جانب الوقفة، أحد التبطیئات الرئیسیة  أحد تقنیات السرد، ویعد المشهد إلى«یعتبر المشهد 

كما (للسرد، وعندما یكون هناك تعادل بین المقطع السردي، والمروى الذي یمثله هذا المقطع 
  )1(.»، وعندما یكون زمن الخطاب معادلا لزمن القصة، نكون أمام مشهد)في الحوار مثلا

یكون الراوي خارج ونستشف من هذا التعریف، أننا عندما نكون بصدد مشهد روائي، 
  .الموضوع، ویترك المجال للشخصیات، للتعبیر عن ذاتها وما یختلجها

منین، عندما یتدخل الأسلوب المباشر ز بمثابة الإعلان عن حالة التوافق التام بین ال«فالمشهد 
قحام الواقع التخییلي في صلب الخطاب، معلنا عن ولادة مشهد حواري، تتمخض عنه  ٕ وا

  )2(.»من السرد بزمن القصة من حیث مدة الاستغراقز ا لحظة یتطابق فیه
، هو أن یتنازل الراوي عن مكانه الطبیعي في سرد رأي لحمیدانيوعلیه فالمشهد على حسب 

  .الأحداث وتسلسلها لیترك الشخصیات تتحاور فیما بینها، حوار یطول زمانه أو یقصر

                                                             
  .172: جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص )1(
   .78: حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص )2(
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المشهد عبارة عن حوار فیتحقق التوافق بین زمن القصة وزمن الخطاب، «وفي هذه التقنیة 
یعبر عنه لغویا، وبطریقة مباشرة، حیث تمنح الشخصیات فرصة للتعبیر عن نفسها، وقد 

بین أكثر من الحوار الخارجي في أعماق شخصیة واحدة، و الحوار الداخليیتنوع بین 
  )1(.»طرف

طابع درامي، یدور بین شخصیتین أو أكثر، یعتمد على عرض ذو , فالمشهد انطلاقا من هذا
  .التبادل الشفهي

فنجد أن الحوار كان طاغیا بصورة واضحة على هذه الروایة، لذلك سنتطرق إلى بعض 
، التي ضمتها دفتي هذه الروایة، نذكر منها على سبیل التمثیل لا حواریةالمحطات ال

  :السید نبیلالحصر، الحوار الذي دار بین فراس ووالده 
  !!ومع هذا سمحت به !لكنك تعلم أنني لا أرید ذلك: فراس«

  سنوات بكافیة لتنسى تلك الحادثة 3ألیست ... لقد انهینا الموضوع سابقا: نبیل
أنت تطلب  !!وهل ما حدث بشيء ینسى؟ !!؟أنسىوكیف یمكنني أن  !!أنسى: فراس

  ...المستحیل
  ة من جدید لتقیم بها لیلىفلتعلم أنني تعمدت أن أفتح الغرف: نبیل

  إنها أختها التوأم... ولكنها لیست أي شخص: فراس
  ).16-15 :الروایة، ص( »قد تصل لیلى في أیة لحظة... من الأفضل أن تهدأ الآن: نبیل

لأنه دار بین شخصین، فقد دار الحوار هنا ) دیالوج(فهذا المقطع عبارة عن حوار خارجي 
إقامة لیلى في القصر، وخاصة في الغرفة الزرقاء، ورفض فراس اس، حول وابنه فر بین الوالد 

، فقد كان حوار فشيءأطراف الحدیث، والنقاش بینهما یشتد شیئا  نلهذه الفكرة، فأخذا یتناولا
  .متشنج

                                                             
  .252: لحفناوي زاغر، ص" خطوات في الاتجاه الآخر"ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة  )1(
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في مواضع آخر من هذه الروایة، لكن بطریقة مختلفة عن المثال الأول، الذي دار  هكما نجد
حوار ال دار الحوار بین الشخصیة وذاتها فقد كان عبارة عن بین شخصیتین، ففي هذا المث

 كیف كانت حنان یا ترى؟ یبدوا أنها «: وذلك في حدیث لیلى مع نفسها) مونولوج( داخلي
تشبهني في شكلها، فذلك واضح من الصورة المعلقة في الممر، ومن ردة فعل فراس 

هي  كیف كانت طباعها؟ كیفالعصبیة، حیث وقعت عیناه على وجهي ساعة العشاء، لكن 
  ).23: الروایة، ص( »!شخصیتها؟

، حیث أنها فلیلى هنا تتساءل بینها وبین ذاتها، عن شخصیة أختها التوأم حنان، وكیف كانت
كانت تسائلها عن مدى التشابه بینهما، وما مدى تشابههما في الشكل إلى درجة التوافق 

  .التام
دور كبیر في إبطاء حركة  أین المفرهد في روایة نستنتج من خلال ما سبق أنه كان للمش

السرد والعبث بوتیرته، فقد جاء بمثابة تركیز وتفصیل لبعض الأحداث بشكل مسرحي 
  .وتلقائي، یجعلنا نحس بأن الأحداث والشخصیات تتحدث عن ذاتها

وما یمكن قوله حول المشهد الحواري سواء أكان مباشرا أو غیر مباشر، وسواء أكان بین 
اثنین أو بین الشخصیة وذاتها، أنه ذو دور مهم في تطویر الأحداث وتنامیها بصورة مندرجة 
تجذب المتلقي، وتحفزه على القراءة، كما لو كان یشاهد الأحداث تجري أمام أعینه، ویهیئه 
إلى أن یكون أقرب إلى لحظة وقوعها، كما أنه یكشف الحجاب عن سلوك وطباع الشخصیة 

  .المتلفظة
  :التواتر -3

بالنظر في العلاقة بین ما یتكرر حدوثه أو وقوعه، من أحداث وأفعال على «یتحدد التواتر 
ما  مستوى الوقائع من جهة، وعلى مستوى القول من جهة أخرى، وفي ضوء هذه العلاقة بین

لهذه العلاقة،  ةالراصدالنقطة واستنادا إلى  )1(»یتكرر حدوثه أو وقوعه، على هذین المستویین
  :یمكن تحدید أربع حالات

                                                             
  .129: یمنى العید، السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص )1(
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  .أن یروى مرة واحدة، ما وقع مرة واحدة: التواتر التفردي -أ«
 .أن یروى مرات لا متناهیة، ما وقع مرات متناهیة: التواتر التفردي الترجیعي -ب 
  .لا متناهیة، ما وقع مرة واحدة اتأن یروى مر : التواتر التكراري -ج 

  .)1(»، ما وقع مرات لا نهائیة)بل دفعة واحدة(أن یروى مرة واحدة  :التواتر الترددي-د 

فنجد أن هذه التقنیة، لم تكن موظفة بالشكل الوافر في هذه الروایة، بل وظفت مرات یمكن 
  :وذلك في تواتر تكراريحتى أن تعد على رؤوس الأصابع، وكانت كلها عبارة عن 

  .سنوات 3منذ  انتهىكل شيء ... كن واقعیا *«
  .سنوات بكافیة لتنسى تلك اللحظة 3ألیست * 
  ).17-15: الروایة، ص( »لقد مرت ثلاث سنوات كاملة* 

، هنا أصرت على تكرار المدة الزمنیة، خولة حمديففي هذا الموضع، نجد أن الروائیة 
الحدث والحادثة التي صارت قبل ثلاث سنوات، وهي انتحار حنان، للتأكید على أهمیة هذا 

  .في تنامي أحداث الروایة
  :كما نجده أیضا في قولها

  كن أن أحصل على موعد مع والدك في أقرب وقت ممكنمهل من الم* «
  .تشكریني بأن تطلبي لي موعدا مع والدك*  
  .قبل أن أقابل والدك*  
  .أرید لقاء والدك، لأطلب منه یدك *
  .إذن تطلبین لي موعدا مع والدك* 
  ).72-69-68-67 :الروایة، ص( »...لتخبر أباها، وتطلب موعدا لعمر عادت في لهفة* 

فقد تكرر هذا الفعل، وهو طلب الدكتور عمر من لیلى، بأن تطلب له موعدا مع والدها السید 
نجیب، أكثر من ست مرات، وهذا لما له أهمیة في حیاة الفتاة البریئة لیلى، لربما أنها 

  .لة خالهائوتستقر في بیتها، وتتخلص من كل مشاكل عاستتغیر حیاتها بعد هذا الحدث، 
                                                             

  .130: الحكایة، صجیرار جنیت، خطاب  )1(
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  :المفارقات الزمنیة -3
تمثل المفارقات الزمنیة في الخطاب السردي، اللعب على وتیرة الزمن، وكسر رتابته، 
وقد تطرق الكثیر من النقاد والدارسین إلى هذه النقطة، وكیفیة تجلیها في النصوص السردیة، 

اللعب بالأزمنة داخل القصة، فهي عمل جمالي بحت، لا یؤثر  «:افقاموا بتعریفها على أنه
نما من حیث الصیاغة والترتیب ٕ   .)1(»على الأحداث من حیث الماهیة والجوهر، وا

العالم المتخیل، لیخلق  هفالروائي له أحقیة التلاعب بالزمن المباشر المتسلسل، عند ولوج
الفني الذي یوحي بالجمالیة الكامنة خلف ، مختلفا عن الواقع، بطابعه النفسه، عالما خاص

  .النص المسرود، من خلال التلاعب بالأزمنة
فالغایة من وراء هذه المفارقات، هو كسر خطیة الزمن ورتابته، حیث لا یؤثر هذا الفعل على 
جوهر الأحداث، وفهم واستیعاب القارئ لها، إنما یؤثر على سیر الأحداث والتقدیم والتأخیر 

  .الروائي، من جراء هذا التلاعب بالزمن الذي یحدثه
وهذا ما یفرض على القارئ إمعان النظر في النص، حتى تتضح له الأحداث ویفهمها، 

  .وبالتالي تنكشف الجمالیات والدلالات الناتجة عن هذه المفارقات الزمنیة
  .اأو استباق اویمكن للمفارقة أن تكون استرجاع

  :الاسترجاع -1
لقد دارت حول هذه النقطة السردیة، الكثیر من الآراء، ولمعت في الساحة النقدیة نجوم 

بهذه التقنیة، وأقاموا حولها الكثیر من الدراسات  اهتمواالكثیر من النقاد والباحثین، الذین 
  أولا تعریفها ، یجب علیناوالبحوث، ولأهمیة هذه الأخیرة، في مجال السردیات

أن یترك الراوي مستوى القص الأول، لیعود إلى بعض «: على أنها زاممحمد عحیث عرفها  
  استرجاع خارجي : الأحداث الماضیة، ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها، وهو ثلاث أنواع

                                                             
: ، ص2002، دار الكندي، أربد، 1مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي، ط: سلمان كاصد، الموضوع والسرد )1(

261.  
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یعود إلى ما قبل بدایة الروایة، واسترجاع داخلي یعود إلى ماض لا حق لبدایة الروایة 
  .)1(»واسترجاع مزجي بین النوعین السابقین

أي أن الاسترجاع أو الاستذكار هو عملیة یقوم فیها الراوي باسترجاع أحداث سابقة، للحظة 
الراهنة سواء أكان هذا الماضي قریب أو بعید، فیقوم الراوي في تلك النقطة بسرد روایته، 
كأنها تذكر لما كان قد وقع سابقا، وهذه العودة إلى الوراء لها بطبیعة الحال، غایة یرمي 

  ة الجمالیة التي تضیفها على النصلیها الروائي كملء الثغرات في النص، إضافة إلى الدلالإ
  :إلى أقسام ثلاثة هي جیرار جنیتولقد قسمه 

یتجاوز هذا النوع في رأیه حدود النص المحكي، وتظل سعته كلها  :استرجاع خارجي - 1«
  .)2(»خارج سعة الحكایة الأولى

وتحلیلنا لهذه الروایة، أنه كان له حضور بارز في محطات  وقد لاحظنا من خلال قرائتنا
مختلفة من الروایة، وخاصة في الصفحات الأولى، لأنها كلها عبارة عن استرجاعات 

  :لأحداث ماضیة سابقة لمجيء لیلى إلى القصر، وسنقوم بإعطاء مثال عن هذا في الروایة
تحها والدها في موضوع سفره العاجل، عادت بأفكارها إلى الأیام القلیلة الماضیة، حین فا«

قامته التي قد تطول في أمریكا ٕ   ).20: الروایة، ص( »من أجل مشروعه الجدید، وا
، بل كانت سابقة لبدایة الحدث الأول، تعود إلى ما فهذه الحادثة لم تكن داخل حدود الحكایة

ة الراهنة التي قبل بدایة الحكایة، فهي بمثابة استرجاع لأحداث ماضیة بعیدة عن اللحظ
  .تعیشها لیلى

یخالف هذا النمط الأول، كونه لا یتجاوز حدود النص المحكي،  :استرجاع داخلي - 2«
  .)3(»بمعنى أن یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، وقد تأخر تقدیمه في النص

  :وقد كان له حضور قوي في هذه الروایة، نذكر على سبیل التمثیل قولها

                                                             
  .158: محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ص )1(
  .40: سیزا قاسم، بناء الروایة، ص )2(
  .40 :، صنفسهالمرجع  )3(
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ذكریات مساء البارحة، كانت قد أمضت سهرة ممتعة، رفقة منال في الحدیقة عادت إلیها «
  ).40: الروایة، ص( »الخلفیة أما الجو العام، في العشاء فقد كان أكثر هدوءا

فالأمر هنا واضح، فقد كانت هذه السهرة داخل زمن الحكایة، لأنها حدثت بعد مجيء لیلى 
  .لبیت خالها، وقضائها معهم یوما كاملا

ویسمى المزجي أیضا، وهو كل استرجاع تكون نقطة مداه، سابقة  :استرجاع مختلط - 3«
  .)1(»لبدایة الحكایة الأولى، ونقطة سعته لاحقة لها

وقد كان حضور هذا النوع في روایتنا هذه، حضور ضئیل جدا، مقارنة بالنوعین السابقین، 
منذ صغرنا كان «، وذلك في قولها حیث وجدنا أن الروائیة، قامت بتوظیفه مرة واحد لا أكثر

ثم كبرنا ... الفسحات والرحلات لفراس... الألعاب الجمیلة لفراس... كل شيء ممیز لفراس
فراس ... فراس متفوق في دراسته: وصارت العبارات التي تتردد على مسمعي كل یوم هي

: الروایة، ص(»وها أنت تلاحظین بعینیك الآن، كیفیة معاملته من طرف الجمیع مهذب ولبق
142(.   

، لان نقطة مداه هنا سابقة لبدایة الحكایة الأولى، وذلك عندما كانوا فهو استرجاع مختلط
، ثم مراهقین، والمكانة التي حظي بها فراس في كل هذا، أما نقطة سعة هذا أطفالا صغار

یعامل  الحدث فقد كانت لاحقة له، وذلك عندما كبروا وصاروا إلى ما هم علیه الآن، وكیف
  .فراس من طرف أهل المنزل، أثناء إقامة لیلى في بیتهم كضیفة

فبتباین هذه الأنواع الثلاثة للاسترجاع، فهو یعمل على إضاءة خلجات الذاكرة المنبعثة من 
  .الماضي، الذي عقدت معه هذه الروایة، عهد حضور قوي، داخل فضاءات عالمها الحكائي

 ا، قد جاءت محتفیة بالماضي، من خلال رجوعهالمفرأین فمما سبق، نستنتج أن روایة 
تثمار مخزونه الذي كان یكسر في حدود اس ا، وبقائهلذاكرتهالمستمر إلیه، وتوظیفه الدائم 

حدود الأبعاد الزمنیة داخل النص، ناقلة إیانا إلى مدى بعید أو إلى مدى قریب في لحظة                              
  .تأملیة واحدة

                                                             
  .40: المرجع السابق، ص )1(
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ولم یكن الاسترجاع في هذه الروایة، مجرد عملیة زمنیة فقط، یتم فیها فتح أبواب الماضي 
  .واستدعائه عبر الحاضر، بل كان أیضا تعبیرا صریحا عن وعي الذات الساردة

  :الإستباق -2
عملیة سردیة تتمثل في إبراز حدث آت، أو «:الاستباق نقیض الاسترجاع، ویعرف بأنه

  .)1(»ا قبل حدوثهالإشارة إلیه مسبق
 فتقنیة الاستباق، أو كما تعرف أیضا بالاستشراف، تقف على الضد من تقنیة الاسترجاع،

الماضي في استرجاعه للأحداث، فإنه ینطلق نحو  ففي الوقت الذي یعود بنا الراوي إلى
  .)2(»سرد قبل وقوعه« :تودروفالمستقبل في استباقه لما سیأتي، فهو كما یعرفه 

في القصة على شكل حلم أو نبوءة، أو افتراضات قد تكون «وتظهر هذه الاستباقات 
أي أن هذه الافتراضات والأحكام المسبقة لا  )3(»صحیحة أو غیر صحیحة، بشأن المستقبل

ید عن غیره، حیث یسمح بتفكیك جتتسم بالیقینیة، كما أنها من أهم ما یمیز الإبداع الروائي ال
  .ئد، وتشكیله من جدید وفق رؤى فنیة متقدمةوتجاوز الزمن السا
نوعان احدهما استباق داخلي ذاتي، والآخر خارجي «: -جیرار جنیت –والاستباق وفق 

  .)4(»موضوعي
  :وسنفصل في هذین النوعین كالآتي

  :الاستباق الخارجي -1
بعض ویمتد بعدها لكشف مآل منه حدود الحكایة، یبدأ بعد الخاتمة، ز یتجاوز «هو الذي 

المواقف والأحداث المهمة، والوصول بعدد من خیوط السرد إلى نهایتها، وقد یمتد إلى 
  .)5(»حاضر الكاتب أي زمن كتابة الروایة

                                                             
  . 189: نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص )1(
  .84: ، ص1987، الدار البیضاء، المغرب، 1شكري المبخوت ورجاء بن سلامة،ط: تزفیطان تودروف، الشعریة، تر )2(
  .180 -179: الشكلانیون الروس، نظریة المنهج الشكلي، ص )3(
  .117: زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص عبد المنعم )4(
  .17-16:  لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص )5(
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أن یحتفظ كل منهما  اتفقا«: وهذا مثال من بعض النماذج التي ضمتها دفتي هذه الروایة
لكي لا یطالب أحد منهما الآخر بالحضانة، ولا یطول ... صفقة عادلة !بإحدى البنتین

الروایة، ( »فتتشوه سمعته سعادة السفیر، وسلیلة العائلة العریقة... الخلاف بینهما في المحاكم
  ).21: ص

فالسید نجیب هنا والسیدة نجاة، قاما باستباق الأحداث، وعرض النتائج التي سیؤول إلیها 
لو لم یقوما بتقسیم بنتیهما بینهما، لتفادي التردد على المحاكم، فتتشوه  مصیر كل منهما،

یقوما  مصورتهما في المجتمع، وكل هذا على حساب طفلتین بریئتین، تحملتا نتائج أفعال ل
  .بها
  :الاستباق الداخلي -2

بنیة الروایة من الداخل، وهو الذي لا یتجاوز خاتمة  «یحدث الاستباق الداخلي، في
الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزمني، وتتحدد أشكال الاستباق الداخلي، استجابة لاستدعاء 

  .)1(»السارد مجمل الأحداث من الماضي، ثم ینطلق باتجاه المستقبل
شأ عداوات تصل ثم تتطور الأحداث،وتظهر شخصیات جدیدة، تن«: ونعطي مثالا من قولها

لى التفكیر في القتل، فیجد القاتل الأرضیة الملائمة، ویستغل حكایة الغرفة الزرقاء، حیث إ
  ).86: الروایة، ص( »یتخلص من ضحایاه، ویجعل الأمر یبدوا انتحارا

فسحر هنا تجاوزت زمن الحاضر، والأحداث الراهنة، وبدأت تتوقع أحداث یمكن أن تقع في 
  المستقبل القریب، وتؤكد على أن أحداث غریبة ستحدث بالرغم من أنها غیر متأكدة من 

قوم ی، هو من كان بیلذلك، لكن في نهایة الروایة، تتحقق هذه التوقعات، حیث أن السید ن
  .رائم، ویجعلهم یصدقون أنها عملیات انتحاربارتكاب كل تلك الج

خولة مما لاحظناه في هذه الروایة، أن السرد الإستشرافي كان أقل تواترا وترددا، إذ اعتمدت 
على الاسترجاع، أكثر مما اعتمدت على الاستباق، وهذا راجع إلى طبیعة الموضوع  حمدي

ن استعمال هذه التقنیة عن الأخرى، المعالج في هذه الروایة، هو الذي فرض علیها الإكثار م
                                                             

  .118: عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص )1(
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من إقامتها في قصر آل القاسمي، هو التعرف على والدتها وأختها التي  ىحیث أن هدف لیل
لم ترهما منذ ولادتها، والبحث عن سبب وفاتهما، وكیف كانت حیاتهما قبل تلك الحادثة 

ترجاع، ولاسیما أنه المأساویة التي آلا إلیها، ولكن الاستباق لم یكن أقل أهمیة عن الاس
یعطي أدلة وآراء وتوقعات مسبقة على الحدث من شأنها أن تفتح بابا للخیال لیلعب دوره 

  .تعدد التنبؤاتبوتفتح المجال أمام التأویل وتعدد القراءات، 
غنیا بالمفارقات التي تعددت وتنوعت أشكالها، بتنوع دواعي " أین المفر"لقد كان زمن روایة 

واختلاف طرائق اشتغالها داخل المنظومة الحكائیة التي جاءت متشبثة الحاجة إلیها، 
  .بتلابیبها

فهذه الانكسارات التي سجلناها على مستوى الترتیب والانتظام الزمني، حدثت بفعل المفارقات 
الزمنیة الكثیرة، التي وجدت في فضاءات الروایة مساحات جاهزة لعرضها، فقد عملت على 

غناء أكبر لمحتوى توسیع فضاءات  ٕ الروایة الداخلیة وزیادة مساحاتها النصیة بحثا عن إثراء وا
  .مضامینها

  :الرؤیة/ المنظور -4
بئیر، وجهة النظر، تال: وقد ورد هذا المصطلح في كتب النقد، بمسمیات عدة، من بینها

اویة تعني في مجملها، تحدید ز  أنهاوغیرها، على ... حصر المجال، بؤرة السرد، المنظور
الرؤیة ضمن مصدر محدد، وهذا المصدر إما أن یكون شخصیة من شخصیات الروایة، أو 

  )1(.راویا مفترضا لا علاقة له بالأحداث
ویتضح لنا من هذا التعریف، أن زاویة النظر أو التبئیر، تقنیة من تقنیات السرد، ترتبط 

الأحداث، سواء أكان هذا الراوي ارتباطا وثیقا بالراوي وموقعه، الذي من خلاله ینظر إلى 
شخصیة من شخصیات العمل السردي، أو مجرد صوت یروي الأحداث، ویصفها من غیر 

  .أي تدخل فیها
  :إلى ثلاث أنواع، وذلك كالتالي -أي المنظور –الأخیر  اسم هذقوقد 

                                                             
  .46: نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي، ص )1(
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  الشخصیة الحكائیة <الراوي« :الرؤیة من خلف -1
، ویعني أن الراوي )الواقعیة(في الأعمال السردیة التقلیدیة  ویشیع هذا النمط من الرؤیة

ن الشخصیة الحكائیة تبدوا أمامه إیفوق شخصیات عالمه الحكائي، علما وسلطة، بل 
  .)1(»ضعیفة قاصرة، لا تعرف شیئا عن مصیرها، حیث یعرف هو عنها كل شيء

لا تخفى علیه خافیة من حدث فالراوي في هذا الشكل من الرؤیة، علیم بكل دقیقة وجلیلة، إذ 
  .أو شعور، أو اضطراب یغزو عالمه الروائي، فهو علیم بكل التفاصیل

  :وتتجلى هذه الرؤیة، في مواضع عدة مختلفة من الروایة، نذكر على سبیل التمثیل
نعم حنان أختها التوأم، التي افترقت عنها في سن ... كانت المفاجأة الأكبر هي شقیقتها«

  ).21: الروایة، ص( »مبكرة جدا
هنا تعلم إن للیلى أخت توأم، تعیش بعیدا عنها وعن والدها، تعیش في قصر  فخولة حمدي

خالها، مع والدتها المتعجرفة، حیث أن لیلى كانت تجهل هذه الحقیقة، على عكس الروائیة 
  .التي كانت على علم بها

فراس منذ ثلاث سنوات، كانت تعلم أن توأمها حنان كانت زوجة « كما نجدها في قولها
  ).23: الروایة، ص( »ولكنها لا تعلم أنها كانت تقیم في هاته الغرفة نفسها قبل زواجها

ن حنان هي أفالروائیة هنا كانت أعلم من لیلى، بكل الحقائق التي جرت في هذه الغرفة، و 
ذه الغرفة، ، وآلت إلى نفس المآل، الذي آل إلیه جمیع مقیمي هفیهاتقیم أیضا  الأخرى كانت

  .في حین لیلى لم تكن تعلم أن أختها حنان أیضا، أقامت في هذه الغرفة وانتحرت فیها
  الشخصیة الحكائیة= الراوي «: الرؤیة مع -2

على  -في هذا النوع من الرؤیة –والتي نعني بها أن یقف الراوي والشخصیة الحكائیة 
ة واحدة من الأحداث، فلا هو یعلم أكثر منها، ولا هي تعلم أكثر منه، بل إن الراوي لا حمسا

                                                             
ط، دیوان .، د)زقاق المدق(معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة : خطاب السرديعبد المالك مرتاض، تحلیل ال )1(

  . 192: ، ص1995المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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، إلا في اللحظة التي تتعرف فیها یكاد یتعرف على الأشیاء في عالم النص الذي یرویه
  .)1(»علیها الشخصیة

فالراوي هنا معرفته لا تتجاوز حدود معرفة الشخصیة، فكلاهما یتعرف على ما جرى وما 
  .سیجري من أحداث، في لحظة واحدة، وفي اللحظة نفسها

  :وسنمثل لهذا النوع من الرؤیة، من هذه الروایة التي نحن بصدد تحلیلها، وذلك في قولها
هكذا كانت تفكر بینها ... مقر إقامة آل القاسمي... إنها لیلتها الأولى في القصر الكبیر«

ترى ... مطلة على الحدیقة المترامیة الأطرافوبین نفسها، وهي تقف في الشرفة المظلمة، ال
  ).19: الروایة، ص( »؟هل ستمر على خیر

فكل من الروائیة ولیلى هنا، یقفان على نقطة وزاویة واحدة من الدرایة، فكلاهما لا یعلم كیف 
  .، لیلة لیلى الأولى في قصر آل القاسميستمر هذه اللیلة

ولم تفهم سبب ... مطمئنة منذ البدایة لرحلة والدها هذهلم تكن  «: كما نجدها أیضا في قولها
فهي رافقته طیلة حیاتها، في كل سفراته طالت أم  !إصراره العجیب، على تركها هنا

  ).65: الروایة، ص(»قصرت
فلیلى هنا لم تفهم سبب تخلي والدها عنها في سفرته هذه، ولم تفهم إصراره العجیب على هذه 

أیضا، في نفس الموقف، وفي نفس مستوى علم لیلى، فهما في نفس  النقطة، وكذلك الروائیة
  .الزاویة، وفي نفس الدرجة

  الشخصیة الحكائیة >الراوي  « :الرؤیة من الخارج -3
، وتصبح معرفته بالأحداث والشخصیات تهتز مكانة الراوي في هذا النمط من الرؤیة

  .)2(»محدودة جدا، وحقیقتها غائبة عن إدراكه الكلي
وتغدوا الشخصیة الحكائیة أعلم منه بالأحداث والوقائع، فینكفئ هو على نفسه ویكتفي كما 

     )1(.بالوصف الخارجي، أي وصف الحركة والأصوات -حمید لحمیداني –یقول 

                                                             
  .291: دراسة في روایات نجیب كیلاني، ص: الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي )1(
  .93: عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص )2(
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وقد كان توظیف هذا النوع من الرؤیة، قلیل جدا مقارنة بالنوعین السابقین، ووجدنا ذلك في 
لمت بتلك السهولة، وانتحرت على الفور؟ ما الذي قاله لها نبیل وأماني كیف استس«قولها 

  ).180: الروایة، ص( »حتى تختار الموت
فالروائیة هنا كانت تجهل سبب وفاة أماني، حیث أن أماني لوحدها أدرى بالأسباب التي 
 جعلتها تقبل على هذه الجریمة الشنعاء في حق نفسها، وبسبب ما سمعته وما قاله لها السید

  .نبیل والذي لا نحن ولا الروائیة ندري ما قاله لها
كانت ذو صدر رحب، شمل مختلف زوایا النظر، وكان " أین المفر"فكما لاحظنا أن روایة 

لكل زاویة دلالة تسعى إلى تحقیقها من خلال تجسیدها في النص، فالروائیة في روایتها هذه 
في الأحداث والأقوال، لا بل العكس لم تكن دكتاتوریة متعصبة، هي التي تفعل وتتحكم 

  كانت جد مطاوعة لشخصیات روایتها هذه، وتقاسمت معهم أفعال وأقوال هذه القطعة النثریة 
تسوق الأحداث وتسیرها ومرات أخرى تنسحب إلى الخلف  نالأدبیة، فمرة كانت هي م

  .فاسحة المجال للشخصیات للتعبیر عن ذاتها وعن أفعالها وسلوكاتها
حاولت من خلال روایتها " حمدي خولة"ایة هذا المطاف، لا یسعنا إلا أن نقول أن وفي نه

هذه التوفیق بین زمن القصة وزمن الخطاب، إلا أن الضرورة الفنیة استدعت إحداث خلخلة 
في الترتیب الزمني للأحداث، وذلك باستعمال تقنیات زمنیة مختلفة ومتنوعة تندرج ضمن 

یة الاسترجاع وكذا تقنیة الاستباق، التي مرت بشكل سریع، حیث عنصر الترتیب، ومنها تقن
  .لم تؤثر على مجرى الأحداث، لیظهر بعدها التوافق بین الزمنین

إضافة إلى عنصر المدة الزمنیة، وما تحتویه من تقنیات عملت على تسریع الحكي بتوظیف 
 قنیتي الوصفالخلاصة والحذف، كما عملت على تبطیئه بتوظیف الوقفة، من خلال ت

، فقد نجحت في مزج الفضاءات الزمنیة المتفاوتة، حیث ساهمت في تشكیل بنیة والتعلیق
  .الزمن الروائي للروایة

                                                                                                                                                                                              
  .48: نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي، ص )1(
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إبراز مهارتها الفنیة  ،حمديفقد كان حضور الزمن هنا، حضورا متمیزا، حاولت من خلاله 
  .والروائیة، في نسج خیوطه مع لحمة العناصر الأخرى التي تشاركه الأداء
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  :المكان: ثانیا
بعد أن تطرقنا في الجزء الأول من هذا الفصل التطبیقي، إلى أهم عنصر من 
العناصر المكونة للخطاب السردي، نتطرق في هذا الجزء إلى عنصر آخر، لا یقل أهمیة 

أو الفضاء أو غیره من  –عن عنصر الزمن، ألا وهو المكان، فأهمیة هذا الأخیر أي المكان 
بشيء  –تتأكد داخل الصرح الإبداعي عموما، وفي البنیة السردیة  -المصطلحات الدالة علیه

  .باعتباره محددا أساسا للمادة الحكائیة -من التخصیص
جیرار عند الناقد الفرنسي  -أو الروائي –وانطلاقا من هذا، فلا شيء في العمل السردي 

یة عن البنیة المكانیة، كما أن كل المواد والأجزاء والمظاهر الداخلة یتمیز بالإستقلال« جنیت
  .)1(»في تركیب السرد، تصبح تعبیرا عن كیفیة تنظیم الفضاء الروائي

وعلى هذا فإن المكان یعتبر من أبرز المباحث السردیة، باعتباره بنیة لا تستقل عن البنى 
اء والعناصر الأخرى المشكلة للخطاب، ترتبط الأخرى المشكلة للمادة الحكائیة، وان كل الأجز 

  .به بالضرورة
فالمكان یعد أهم مكون من مكونات الخطاب الروائي، فهو یمثل العنصر الأساسي الذي 
یتطلبه الحدث، وكذا الشخصیة في الوقت نفسه، إذ أنه من غیر الممكن أن یقع الحدث في 

  .)2(من مكان یجرى فیهالفراغ وحتى یكتسي هذا الأخیر مصداقیته، لابد له 
فلا یمكن لنا أن نتخیل حدثا روائیا، خارج نطاق مكان معین، ولا خارج زمان محدد، فالمكان 
هو الذي یضم تحت جناحه كل الأحداث، ویحافظ على وتیرتها، ویضمن سیرها في أماكن 

  .معلومة تقرب تلك الأحداث من ذهن المتلقي، ویضمن له مصداقیة الأحداث

                                                             
  .06: ، ص2000، إفریقیا الشرق، المغرب، 1عبد الرحیم حزل، ط: جیرار جنیت وآخرون، الفضاء الروائي، تر )1(
المسیلة، كلیة نقلا عن صلیحة قصابي بتصرف، حداثة الخطاب في روایة الشمعة والدهالیز، مذكرة ماجستیر، جامعة  )2(

  .182: ، ص2009الآداب والعلوم الاجتماعیة، 



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 50 

في  –ركنا قارا من أركان البناء السردي، بل هو «یشكل  محمد مفتاحفهو على حد قول 
أهم العناصر السردیة قاطبة، ذلك أنه لا یمكننا البتة أن نتخیل عملا  -نظر الكثیر من النقاد

  .)1(»سردیا ما، من غیر مكان
وتتفاعل في  افالأحداث لكي تقع، یجب أن تقع في مكان معین، والشخصیات یجب أن تحی

طاره الوحید هو المكان ٕ   .مكان ما، والزمن نفسه یجب أن یكون له إطار یضبطه، وا

شكالیة المصطلح - 1 ٕ   :المفهوم وا
من خلالها دعائم أي نص روائي، أو خطاب  ىإن من الركائز الأساسیة التي ترس

الروایة لیس الروایة هي رحلة في الزمان والمكان، وبما أن زمن  «سردي، هو المكان وبما أن 
ذلك مكان الروایة، لیس المكان الطبیعي، إذ أن النص یخلق عن طریق كزمن الساعة، ف

  .)2(» الكلمات، مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة، وأبعاده الممیزة
وهذا یعني أن الروایة تحتاج لقیامها لعنصر المكان مثله مثل عنصر الزمان، ولیس 

حقیقي على أرض الواقع، حیث أنه یمكن للروائي أن یصنع بالضرورة أن یكون هذا المكان 
عالمه الخاص، ویخلق أماكن من مخیلته، ویطلق علیها الأسماء التي یریدها، ویوهم القارئ 
بحقیقة هذه الأماكن عن طریق وصفها وذكر خصائصها، وكیفیة تأثیرها على دور 

هي من إبداع الكاتب، وما  التي الشخصیات، وما مدى تعلق هذه الشخصیات بهذه الأماكن
بینه وبین  مدى براعة الروائي في جعل المتلقي یصدق أن هذه الأماكن حقیقیة، ولا تخلق

توافق والنفور، بل العكس علیه أن یقنعه بأن هذه الشخصیات، أو الروایة حالة من اللا
الخلفیة التي یمثل « :محمد عزامدون غیره، فهو على حد قول  الحدث، یحتاج إلى هذا المكان

  .)3(»تقع فیها أحداث الروایة
  

                                                             
نجاز، ط: محمد مفتاح، دینامیة النص )1( ٕ   .69: ، ص1990، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2تنظیر وا
  .162: محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ص )2(
  .162: المرجع نفسھ، ص )3(
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المكان بأنه هو الذي یؤسس الحكي، لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات  رانتهنري مكما یعتبر 
مظهر مماثل لمظهر الحقیقة، ولقد أعطى المثال ببلزاك الذي یصف شوارع حقیقیة تجعل 
القارئ یقوم بعملیة قیاس منطقي، فما دامت هذه الشوارع حقیقیة، إذن فكل الأحداث التي 

  )1(.حقیقةیحكیها الروائي، هي كذلك تحمل مظهر ال
أي أن الروائي عندما یقوم بتوظیف أماكن حقیقیة موجودة على أرض الواقع، تكون الأحداث 

  .أكثر وضوحا، وأقرب إلى الحقیقة، وأكثر تجسیدا
وهذا لا ینفي أن یكون للمبدع القدرة على خلق أماكن من محض خیاله، ویعطي لها 

  .الصفات التي یراها تتماشى وأحداثه وشخصیاته
طا، بل مندمجا بالشخصیات، كارتباطه رتبسواء كان واقعیا أو خیالیا، یبدوا م«كان فالم

  .)2(»واندماجه بالحدث وبجریان الزمن
قد انصب اهتمام الكثیر من الدارسین والباحثین، في الدراسات الحدیثة بعنصر المكان، و 

حیث یعتبر عنصرا حكائیا مهما، یتواجد عن طریق اللغة، إلا أن هذا الاهتمام، جعل 
الباحثین یواجهون إشكالیة في دراستهم لهذا العنصر، وهي قضیة تعدد المصطلحات 

  .الحیزو الفضاء: برزهاوتداخلها، مع مصطلحات كثیرة أ
  :الفضاء -1

یخلق «أن الفضاء یتعدى بكثیر مجرد الإشارة إلى مكان معین، فالفضاء  جیرار جنیتیرى 
صادق لخارج النص الذي یدعي  انعكاسب كأنه لنظاما داخل النص، مهما بدا في الغا

  .)3(»التشخصیةبالآثار تصویره، بمعنى أن دراسة الفضاء الروائي، ترتبط ارتباطا وثیقا 
  
  

                                                             
  .65: نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي، ص )1(
، 2001، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1إبراهیم جبرا، ط اأسماء شاهین، جمالیات المكان في روایة جبر  )2(

  .16: ص
  .20: جیرار جنیت وآخرون، الفضاء الروائي، ص )3( 
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أي أن كل ما یتدخل في تشكیل النص، یمكن أن یساهم في تكوین وتمثیل الفضاء الروائي، 
 عن، لا یخرج تمن انه نظام داخلي بح فیصبح وكأنه تصویر لما هو خارج النص، بالرغم

  .نطاق الروایة
إن الفضاء «قد حصر مفهوم الفضاء، وجعله مطابقا للمكان في قوله  حسن بحراويكما نجد 

إلا من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي بامتیاز، إنه الروائي، مثل المكونات الأخرى، لا یوجد 
  .)1(»فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب

فقد كان بحراوي یزاوج بین لفظتي المكان والفضاء، اعتبارا من أن الفضاء یتشكل من خلال 
طریق الكتابة والكلمات، لیشكل منه موضوعا لفكره، وأرضیة تجري اللغة یخلقه المؤلف عن 

  .فیها وتنطلق منها الأحداث
الكائنات والأشیاء والأفعال،  همحایثا لعالم تنتظم فی«بینما نجد أن هناك من اعتبر الفضاء 

  .)2(»ومعیارا لقیاس الوعي والعلائق والتراتبیات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة
أي أن الفضاء قد یحتوي على كل الكائنات، والأشیاء والأفعال مع قیاسه لمدى تجانس هذه 

البعض، مما یخلق نظاما معینا، یجعله مرادفا بعضها العناصر فیما بینها، وتفاعلها مع 
  .لمعنى العالم، داخل النص الأدبي

  :الحیز -2
د اختلفوا أیضا في فق والمكان،اختلفوا في تعریف مصطلحي الفضاء قد إذا كان النقاد 

تعریف مصطلح الحیز، حیث وردت عنهم عدة تعریفات، نورد بعضا منها لنقترب أكثر من 
من یربط الحیز، بمصطلح الجغرافیا المكانیة، التي تعني حدود «ك أن هناالمصطلح فنرى 

  .)3(»التضاریس المكانیة للنص الحكائي
  

                                                             
  .27:حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
  .32: ، ص2000، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1حسن نجمي، شعریة الفضاء، ط )2(
  .67: ، ص2002، دار الوفاء، الإسكندریة، 1مراد عبد الرحمان مبروك، جیوبولیتیكا النص الأدبي، ط )3(
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للنص الروائي، ) المكانیة(ثل في الحدود الأرضیة حیث یتعلق الأمر هنا، بجعل الحیز یتم
أي أن هذا الحیز موجود فعلا في الواقع وفي الحقیقة، وبصورة مجسدة على الطبیعة وعلى 

  .أرض الواقع
التضاریس المكانیة المحدودة « هنا على قول هذا، بأنه یعني بالحیز مراد عبد الرحمانویؤكد 

حقیقیة أو مجازیة، سواء أكانت نت هذه التضاریس اأكبحدود معینة في النص الأدبي، سواء 
   )1(.»الواردة في النص الروائيفي الأمكنة المختلفة واقعیة أو فنیة، وتتمثل هذه التضاریس 

جمیع الأماكن الواردة، والتي تم ذكرها في النص الروائي، ولا  ,فنعني به انطلاقا من هذا
  .دود معینةشيء غیر ذلك، أي تلك الأماكن المحدودة بح

إذا كان للمكان حدود تحده، ونهایة ینتهي «، فیقال قد توسع مفهوم الحیز عند بعض النقادو 
، فهو المجال الفسیح الذي یتبارى فیه كتاب الروایة، انتهاءإلیها، فإن الحیز لا حدود له ولا 

أن یكتب بمعزل عن الحیز، الذي هو  )...حكایة، خرافة، قصة(ولا یجوز لأي عمل سردي 
  .)2(»عنصر مركزي في تشكیل العمل الروائي، حیث یمكن ربطه بالشخصیة واللغة والحدث

حیث جعل الحیز هنا أوسع من المكان، فهو الذي یتنافس الروائیون في مجاله على حسب 
یمكن  ، فلا یخلوا أي عمل سردي منه، ذلك لأنه عنصر أساسي،عبد المالك مرتاضرأي 

  .ربطه بالمكونات الحكائیة الأخرى
وهناك الكثیر من النقاد من لم تتضح مسألة المصطلح الأوحد عندهم، فمرة یتبنون مصطلح 

  .الحیز ومرة أخرى مصطلح الفضاء، وذلك لتقاربهما في المعنى
الفضاء، : وعموما فقد كانت هذه جملة من التعریفات التي تخص المصطلحات الثلاثة

في هذا المجال، إلا أن الإشكالیة ما تزال قائمة،  والحیز، ورغم أن النقاد قد أفاضواالمكان 
فلم یتوصلوا إلى تعریف جامع مانع شامل، ومع ذلك قمنا بتقدیم بعضا من التعریفات التي 

  حاولنا من خلالها توضیح كل مصطلح على حدى، حتى یمكننا التفریق بینها، وبخصوص 

                                                             
  .69: المرجع السابق، ص )1(
  .125: عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص )2(
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والمراجع العربیة الحدیثة، فهي عبارة عن تلون مصطلحي كثیف، حیث الدراسات النقدیة 
یورد مصطلح المكان، في توازي مع مصطلحات أخرى مشابهة له، كما ذكرنا آنفا كالحیز 

  .والفضاء
فسنتحدث عن أهم ولما كان عنوان هذا الجزء الثاني من الفصل التطبیقي، موسوما بالمكان، 

هو الأكثر  -المكان –ة هذا الأخیر، حیث أن هذا المصطلح أنواعه وأقسامه وما مدى أهمی
شیوعا واستعمالا بین النقاد والباحثین العرب على وجه الخصوص، على خلاف 

الأقرب إلى الواقع المعاش، وقد یستطیع المبدع أن ینتقل به المصطلحات الأخرى، كونه  
  .إلى العالم المتخیل، كما یعبر به عن العالم الواقعي

  :أنواع المكان -2
من حیث طابعها ونوعیة الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها،  «نقول في هذا الصدد أن 

الأشیاء التي توجد فیها، تخضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتساع 
  .)1(»والضیق أو الانفتاح والانغلاق

هر بناء المكان في فالنقد الروائي لم یتمكن من التوصل إلى صیغ محددة، تضبط مظا
  الروایة مما یجعل من ضوابط المكان في النص الروائي لیست واحدة، مختلفة بین الروائیین 

بسبب الحریة المفتوحة أمام مخیلة الروائي في تشكیل الأمكنة الروائیة، وعلى هذا ینبغي أن 
  )2(.تنبعث دراسة بنیة المكان من داخل النص الروائي

، لا یتسم بالأحادیة _حمید لحمیداني و سیزا قاسم_ رأي هاذین الناقدینفالمكان انطلاقا من 
 فیهفهو متعدد ومتنوع، لیتماشى والأحداث التي یضمها بین ك أو وحدة المكان، بل العكس

وحركة الشخصیات لان الأحداث وكذا الشخصیات هي التي تفرض علینا نوع المكان الذي 
  .یهاوفق الدور المنوط إلو یتماشى وفقها 

  

                                                             
  .72: لحمیداني، بنیة النص السردي، صحمید  )1(
  .74: نقلا عن سیزا قاسم بتصرف، بناء الروایة، ص )2(
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أن تغیر الأحداث وتطورها یفرض تعدد الأمكنة، «ویرجع أحد الباحثین علة هذا التعدد إلى 
ن صورة إواتساعها أو تقلصها، لذلك لا یمكننا التحدث عن مكان واحد في الروایة، بل 

  )1(.»المكان تتنوع حسب زاویة النظر التي یلتقط منها
المبدع نوعیة المكان الذي یتماشى وهذا أي أن الأحداث وتطورها، هو الذي یفرض على 

فضلا عن دور التجربة الشخصیة في تحدید نوع المكان وخاصیته، فالإنسان "الحدث وهذا 
  )2(".بحركته وفعله هو الذي یشكل المكان ویقیم أعمدته

فالشخصیة في العمل الروائي، هي التي تختار نوع المكان الذي ترید أن تجسد علیه الدور 
ه، وفي بعض الأحیان یضطر الروائي أن یفرض علیها بعض الأمكنة التي لا المكلفة ب

تكون راغبة فیها، ولكن مع تطور أحداث الروایة، تألف هذه الشخصیة تلك الأماكن وتتعود 
  .علیها

ولما كان المكان قد یتعدد ویتنوع، فیشمل المدن والقرى والشوارع والبیوت، فسنعتمد في 
  على تقسیمه وفقا لثنائیة الانغلاق والانفتاح، بحسب ما تتوفر علیه دراستنا لهذا العنصر، 

الروایة من أماكن متنوعة، وهذا ما سنسلط علیه الضوء، محاولین بذلك إسقاطها على 
  .الروایة

  :الأماكن المغلقة -1
 یضم كمیدانالروائیة،  اختارتهحیث " أین المفر"كان المكان المغلق حاضرا في روایة 

  .حركة الشخصیات
مكان العیش والسكن الذي یأوي الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من «: والمكان المغلق هو

  .)3(»الزمن، سواء بإرادته أم بإرادة الآخرین
  

                                                             
میادة عبد الأمیر كریم العامري، البنیة السردیة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، مذكرة ماجستیر، كلیة التربیة،  )1(

  . 91: ، ص2011جامعة ذي قار، 
  .92: المرجع نفسه، ص )2(
  .163: ، ص2009، فرادیس للنشر والتوزیع، البحرین، 1حسین، المكان في الروایة البحرینیة، ط فهد )3(
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هنا، هو المكان الصغیر المحدد، الذي یعیش فیه شخصیات العمل الروائي،  فالمكان المغلق
ویمارسون فیه مختلف الأدوار المنوطة لهم، ویمكن لهذه الأماكن أن تضم أكثر من شخصیة 
لكن لیس بالعدد الكبیر، أفراد قلیلة فحسب، وتتمیز هذه الأماكن بنوع من الخصوصیة وقد 

الأركان  لىحلمیة، تستدعي في دقائق الذكریات الغافیة عللمكان المغلق، جمالیة «یكون 
  .)1(»وغیرها... والخزائن والمقاهي والأكواخ

یكتسب خصوصیة، وقیمة جمالیة، من خلال علاقة «فالمكان المغلق في رؤیة الإنسان، 
، فالشخصیة التي تقطن هذا المكان، هي التي تضع بصمتها علیه، )2(»الكائن به وألفته له

بجملة من الخصائص التي تمیزه عن مختلف الأماكن الأخرى، ویمكن أن تصبح  وتسمها
مجرد ذكرى مع مرور الوقت وتطور الأحداث، لأن الشخصیة یمكن أن تغیر مكان إقامتها 
لظروف ما كما وجدناه في هذه الروایة مع لیلى التي ولظروف صحیة اضطرت إلى ترك 

  . هامنزل والدها في فرنسا لتقیم في قصر خال
فالمكان المغلق من خلال هذا، هو المكان المحدد بحدود تفصله عن الخارج، مما یجعله 
یتصف بالضیق، فتكون بذلك حركة الشخصیات محدودة، بما یسمحه من ممارسة 

  .لخصوصیتها إضافة إلى ما قد یمنحه لها من حمایة وألفة
تمثل في البیت بما یحتویه من  وقد تنوع هذا المكان، في الروایة التي هي بین أیدینا، حیث

  .غرف، إضافة إلى أماكن أخرى مغلقة خارج إطار البیت
 الموضع الذي تتجذر فیه أصول «من أبرز الأماكن المغلقة وهو  تیعتبر البی :البیت

 .)3(»ع الطفولة، وقیم النشأة، وحجرات الترعرعمرتالوجود الحقیقي للإنسان، فینطلق تدریجیا ب
  

                                                             
، 2011، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، 1، ط)دراسة جمالیة(سمر هادي شبر، الصورة في شعر نزار قباني  )1(

  .141: ص
للشاعر محمود درویش، مجلة جامعة النجاح " ر عما فعلتلا تعتذ"محمد أبو حمیدة، جمالیات المكان في دیوان  )2(

  .479: ، ص2008، 22، ع)العلوم الإنسانیة(للأبحاث 
  .143: ، ص)دراسة جمالیة(سمر هادي شبر، الصورة في شعر نزار قباني  )3(
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هو أن البیت یعبر عن الحیاة النفسیة للشخوص، لأنهم بطبیعة الحال فمما لا شك فیه 
أول ما  یتأثرون بالمكان الذي یقطنون فیه، وبأجوائه وبجملة الممیزات التي یمتاز بها، فهو

فیه لاقت عینیه في هذه الحیاة، وأول حضن احتضنه بعد حضن والدیه، وترعرع وعاش 
ذا تطلبت الحاجة، فسیلجأ  ٕ إلى تغییره في الأیام المقبلة من عمره لكن هذا لا ینفي طفولته، وا

  .أنه سیبقى یتذكر ذلك المكان مادام حیا
فالبیت هو مصدر راحة وطمأنینة، قائم على الحب، وهو رمز السعادة والحب والوفاء، حیث 

أهلا بك في منزلي، « السید مأمون و هالةنجد أدل مثال على هذا في الروایة، بیت السیدة 
وآمل أن تجدي بیننا ... لكنني سعیدة فیه... نه لا یشبه في شيء قصر آل القاسميأح صحی
  ). 394: الروایة، ص( »راحتك

، هو الوطن والمأوى الذي یأویها هي وزوجها وصغارها )هالة(فالبیت بالنسبة للشخصیة هنا 
هو المكان  وهو الماضي والاستقرار والمستقبل، حیث أنه یعتبرویشعرهم بالدفء والآمان، 

  .الذي یمارس فیه الإنسان حریته، من أجل تحقیق وجوده البشري
فقد سیطر المكان على الروایة منذ بدایتها إلى نهایتها، واستفتحت روایتها هذه بمكان من 
  الطراز العالي، ألا وهو قصر آل القاسمي، ووصفه وذكر أهم خصال قاطنیه ونمط معیشتهم 

المؤدي  ،لتصعد درجات السلم الحجري للبیت العائلي,ى ثابتة تقدمت بخط«: وذلك في قولها
كان بهو الاستقبال عبارة عن صالة فخمة ذات أثاث كلاسیكي قدیم، تتوسط ... إلى المدخل

القاعة زربیة فارسیة ذات رسوم وزخارف متناسقة، وفي المقابل كانت هناك منضدة زجاجیة 
متوسطة الحجم من الإبداع الصیني، وفي الطابق الأول كان هناك كل من غرفة أمین 

لى جا ٕ   .)6: الروایة، ص( »نبهما الغرفة الزرقاء وغرفة فراسویاسین وا
ففي هذا المقطع من الروایة ركزت الروائیة فیه على أهمیة الأشیاء الصغیرة في وصف 
المكان، وعلاقته بالعالم النفسي للشخصیات، وتطور الحدث، وهي مكونات توظف لتأطیر 

 ه الأشیاء البسیطة والتيأفكار یسعى النص لتحقیقها بلغة بسیطة، فمن خلال ذكر هذ
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بالنسبة لأصحابها هي أشیاء فخمة غالیة، تبین لنا أنها من العائلات الغنیة في البلاد وذلك 
  .من خلال القصر الذي یقیمون به، ومن خلال هذه الأثاث الفخمة

فوصف المكان بهذه الدقة، في هذا الجزء من الروایة، وذلك بذكر كل مكوناته التي تعد من 
داخلي، فهذه الأشیاء هي التي ستحیلنا إلى نمط المعیشة في  ت تشكیل بنیة المكانمقتضیا

  . هذا البیت وطباع وأذواق أهله وأصحابه
لنقل هذا المكان لنا في روایتها  حمدي خولةفالوصف هنا هو الإمكانیة الوحیدة المتاحة أمام 

الموجود على أرض الواقع  هذه، والمقصود بنقل الأمكنة هو إعادة تشكیل صورة هذا المكان
إلى ورق الروایة، انطلاقا من الكلمات والعبارات، وذلك بنقل كل أجزائها ودقائقها وكل 

  .تفاصیلها إلى العمل السردي أو الروائي
  فالغرفة بطبیعة الحال، هي الجزء الخاص بكل فرد من أفراد ): الغرفة الزرقاء(الغرفة

تضم هذا الفرد بدورها العائلة، فكل فرد له غرفته التي یعتبرها عالمه الخاص، وهذه الغرفة 
وتحتضنه بكل ما یتمیز به من أمور إیجابیة وسلبیة، وهي المكان الذي نلجأ إلیه إذا أردنا 

ي المكان الذي نحاكي فیه أنفسنا، ونسترجع ذكریاتنا الابتعاد عن الزحام وعن الضجیج، وه
 ونمضي فیها معظم وقتنا، وكل فرد له الحریة في ترتیب واختیار ما یناسب غرفته الخاصة 

وما یتماشى مع ذوقه، وما یریح نفسیته، وهذا ما وجدناه في هذه الروایة مع الغرفة التي 
الزرقاء، وذلك نسبة للون الأزرق الذي  بالغرفة ت للیلى للإقامة فیها، وكانت تسمىأسند

في  الغرفة ، حیث نجد الروائیة تجسد لنا هذهها وسقفها وجدرانها وأثاثهاعلى أرض یسیطر
كانت غرفة متوسطة الحجم وكان أول ما لفت نظرها هو ورق الجدران الأزرق «: قولها

... ناقة والبساطةكان أثاث الغرفة في غایة الأ... السماوي، المحلى برسوم رقیقة بیضاء
ات و العطور وأد أنواعفراش كبیر على الطراز الأمریكي الحدیث، منضدة تحمل مختلف 

 »شرفة تطل على الحدیقة... الزینة، مرآة عاجیة، ومصابیح صغیرة ترسل نورا أزرقا سماویا
 ).11: الروایة، ص(
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فاللون الأزرق في العادة هو لون الأمل والتفاؤل، ویوحي إلى نفسیة مریحة لقاطنها، أما في 
هذه الروایة، فهو لا یمت إلى كل هذا بصلة، لأنه كما لاحظنا من خلال قرائتنا لهذه الروایة، 
أن كل من یقیم في هذه الغرفة، ینتهي به المطاف إلى مآل واحد وهو الموت، وحتى الموت 

لم یكن موت طبیعي، فكل من یقیم بهذه الغرفة یؤدي بنفسه إلى الهلاك وذلك عن طریق هنا 
، وذلك أنفسهمالانتحار، ووضع حد لحیاتهم بهذه الطریقة البشعة، التي تعتبر جریمة في حق 

بدایة من المالكة الأولى للقصر، السیدة هاجر، ثم الزوجة الثانیة للسید نبیل السیدة إیمان، ثم 
وذلك  الإناث، ا من جنسالآنسة أماني، وأخیرا حنان، والملاحظ أن كل الضحایا كانو أختها 

  .لرهافة حسهم، وحساسیة مشاعرهم، وعدم تحملهم لكل تلك الضغوطات التي مروا بها
 یمثل المكتب مكانا مغلقا، ذا حدود هندسیة تفصله عن العالم الخارجي، وهو  :المكتب

مكان مخصص للعمل، یتسم بصفة الانغلاق والإقامة المؤقتة، حیث تمكث فیه الشخصیة 
وهو مكان یتمیز بنوع من الخصوصیة، وقت إنجاز العمل، وتغادره عند الانتهاء من العمل، 

الروایة، في أكثر من محطة وهو مكتب السید نبیل،  وقد تم توظیف هذا المكان في هذه
ید نبیل، لیكلمها بخصوص فترة سفر والدها التي ستطول سدعاها خالها ال«: وذلك في قولها

 نوعا ما في الولایات المتحدة الأمریكیة، فدقت الباب، وحین أذن لها خالها بالدخول، همت 
بالدخول، فرأت عالما أبهرها، كان السید نبیل یجلس خلف مكتب مصنوع من الخشب الرفیع، 
وكانت إضاءة المكتب خافتة نوعا ما، وكانت هناك صور لكل أفراد العائلة، وعلى الحائط 

تبدوا قدیمة جدا،  هائحتوراالأیمن كانت هناك مكتبة ضخمة من الكتب، والتي من لونها 
السید نبیل جملة من الأوراق التي  أمامراسي من الطراز الأمریكي، وكانت كانت الطاولة والك

 ).75: الروایة، ص( »رسها والتي لها علاقة بأسهم الشركةدكان ی
فالمكتب هنا هو مكان مغلق وأیضا جزء من مكان أكبر منه ومغلق في الآن نفسه، ألا وهو 

ساحة البیت الكلیة في الطابق البیت، فقد كان مكتب محدود المساحة، یحتل رقعة من م
وكذلك حینما  الشركة والمال والأعمال، أمورالعلوي من البیت، یلجأ إلیه السید نبیل لدراسة 
   .یرید أن یناقش موضوع عائلي مهم فهو یلجأ إلیه
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یهرب   في أوقات فراغه لمطالعة بعض الكتب، وفي أحیان كثیرة أیضا كما نجده یلجأ إلیه
فیه من القصر ومشاكله وضجیجه، لیتفرد مع ذاته داخل مكتبه الخاص، ویراجع حساباته 

  .في الحیاة
 المطبخ في العادة هو المكان المخصص لإعداد الطعام، وعادة ما : مطبخ المزرعة

 .، في تصنیف ما طاب من المأكولات المختلفةتمضي فیه ربات البیوت معظم أوقاتهن
لذي نحن بصدد الحدیث عنه في هذا الموضع، هو مطبخ في المزرعة، وبما أن المطبخ ا

، عكس المطبخ العصري، ةفهو مطبخ من نوع خاص، محافظ على معداته وأثاثه التقلیدی
المجهز بمختلف الأثاث الحدیثة، والأجهزة الكهرومنزلیة العصریة، وهو مكان مغلق، لأنه 

ر جزءا من البیت، وفي هذه الروایة كانت خاص، وكل عائلة لها مطبخها الخاص الذي یعتب
، التي تربعت على عرش المزرعة، وكان كل أفراد الخالة مریمربة هذا المطبخ هي العجوز 

عائلة آل القاسمي یتوجهون إلیها في نهایة كل أسبوع، لأنها كانت بمثابة مربیة وأم ثانیة 
بونها، وكان مطبخها مطبخ تقلیدي حلأولاد السید نبیل، لتدللهم بمختلف الأكلات التي ی

دخل كل من فراس ولیلى على الخالة «: الروائیة وذاك واضح من خلال قولبامتیاز، 
التي كانت منهمكة في إعداد وجبة العشاء، فأعجبت لیلة بمدى براعة ترتیب ... مریم

شب أواني من الفخار، طاولة كبیرة تتوسط كراسي من الخ ...وتجهیز هذا المطبخ العجیب
المتین، كانت على الرف هناك مجموعة من الصحون المصنوعة من الخشب وأكواب من 
الفخار، حتى فرن الطهي كان عبارة عن موقد یشتغل على آثار احتراق الخشب، ولم یكن 

من الخضروات یمت للحضارة بصلة، وكانت هناك سلة في ركن المطبخ، ملیئة بمجموعة 
ضانها مجموعة مشكلة من الفواكه التي تم جنیها من المتنوعة، وسلة أخرى تضم بین أح

  ).201: الروایة، ص( »المزرعة، حیث كان منظرها مشهي للناظرین
فالمزرعة أیضا كانت من ممتلكات آل القاسمي، لكن الخالة مریم كانت تحس أنها المالكة 

، وكانت الشخصیة لهذا الجزء منه ألا وهو المطبخ، حیث قامت بتجهیزه على ذوقها الخاص
تجهیز الأكل وانتظار العائلة لتأتي وتتذوق ما قامت بإعداده من  يتمضي معظم وقتها ف
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أجلهم، حتى أنها كانت تأخذ معها كل من یزورها في المزرعة إلى المطبخ مباشرة،وخاصة 
 لیلى، لأن لیلى تستمتع في الحدیث معها، وهي تراها كیف تصنع الأكل وتجهز الحلویات

لسر وراء حلاوة أكلها، وكان هو المكان الذي قضت فیه معظم وقتها مع لیلى وتسألها عن ا
حیت تلجأ إلیها، لتحكي لها عن ماضي عائلتها، وأسرار عن عائلة خالها، وأسرار أختها 

  .التوأم، التي كانت لیلى تجهلها تماما
  : الأماكن المفتوحة -2

بعض الأماكن المفتوحة، إطار لأحداثها، وهي أماكن منفتحة " أین المفر"اتخذت روایة 
بالتردد علیه في أي وقت یشاء من دون أي قید «على الطبیعة، مما یسمح هذا المكان للفرد 

أو شرط،مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي، أي ممارسة سلوك  غیر سوي یرفضه 
  .)1(»المجتمع كالسرقة والعدوانیة

أماكن عامة، ملك لجمیع الناس، ولیست ملك لفئة  ين المفتوحة، هأي أن هذه الأماك
  ب أخرى، لكن هناك جملة من القوانین والأعراف الاجتماعیة والأخلاقیة ااجتماعیة على حس

على هذه الأماكن، لكي لا یتعدى على الحقوق  یترددمن التي یجب أن یتحلى بها كل 
الحیاء، أو ممارسة أفعال تضر بمختلف الأفراد  العامة للناس، كالقیام بفعل یخدش من خلاله

  .الذین یلجأون إلى مثل هكذا أماكن، كالضرب والسرقة والتخریب
أمكنة عامة ، تعد فسحة هامة، تسمح للناس بالالتقاء  ،الأفضیةحیث یعتبر هذا النوع من «

  .)2(»والتواصل، كما تسمح بالحركة والتفاعل والنمو داخل النص الروائي
ن هذه الأمكنة، منفتحة على مساحات واسعة من أرض الواقع، فبطبیعة الحال فالناس فبما أ

یقصدونه من مختلف الأجناس والأعمار، صغار وكبار، إناث وذكور، فتسمح لهم بإقامة 
علاقات صداقة ومودة، وتواصل، وتبادل للمعارف والمعلومات والخبرات في بعض الأحیان 

                                                             
  .80: فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، ص )1(
أبحاث في اللغة (لواسیني الأعرج، مجلة المخبر " طوق الیاسمین"روایة نصیرة زوزو، بناء المكان المفتوح في  )2(

  .23: ، ص2012، 8، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ع)والأدب الجزائري
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قامة شراكات مختلفة في مخت ٕ لف میادین الحیاة، وكل هذا التنامي والتطور في العلاقات وا
  .یساعد على تطور الحوافز في الروایة والسیر بعجلة الأحداث نحو الأمام

إلى أهمیة هذا النوع من الأمكنة، وذلك في معرض حدیثه عن  حسن بحراويوقد أشار 
لا –الأحیاء في الروایة المغربیة، حیث قال بأن دراسة هذا النوع من الأفضیة سیمدنا  فضاء
من الصور والمفاهیم التي ستساعدنا، على تحدید السمة أو السمات بمادة غزیرة « -محالة

الأساسیة التي تتصف بها تلك الفضاءات، وبالتالي الإمساك بما هو جوهري فیها، أي 
  .)1(»المتصلة بها مجموع القیم والدلالات

أي أن توظیف هكذا أفضیة في النصوص السردیة والروائیة، سیسمح لنا بالتعرف على جملة 
الخصائص والسمات التي تتمیز بها هذه الأفضیة، لكي تبدوا لنا أكثر واقعیة، وتتضح لنا 

  .صورة هذه الأماكن، من خلال قدرة الروائي على تجسیدها على أفضل وأوضح صورة
 :أهم الأماكن التي تم توظیفها في هذه الروایة نجدومن 

 لشوارع والطرقات في الروایة حضورا كبیرا على اعتبار ل كان :الشوارع والطرقات والأحیاء
الأحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي ستشهد حركة الشخصیات «أن 

 .)2(»إقامتها أو عملهاوتشكل مسرحا، لغدوها ورواحها، عندما تغادر أماكن 
فتح على العالم الخارجي، مما نفالشارع مكان مفتوح، یتمیز بالاتساع، ولا حدود تحده، ی

قامة علاقات بین شخصیات  ٕ یسمح بتنقل الشخصیات بحریة تامة، حیث یمكن من الالتقاء وا
في هذه  الحركة المستمرة التي تشهدها مثل هذه الأماكن، مثلما رأیناهعلى عدة، مما یؤكد 

، الذي كان الصدیق المقرب لوالدها ومدیر أعماله، حین السید مأمونو لیلى الروایة مع
معا ویسیرا جنبا إلى  التقیا صدفة عند مدخل شركة آل القاسمي، لینتهي طریقهما في الحیاة

ما الذي تفعله ... !!مأمون؟«: تزوجا في النهایةجنب في مواجهة متاعب الحیاة، حیث أنهما 

                                                             
  .79: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
  .79: المرجع نفسھ، ص )2(
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یل، وأي صدفة ألقت بك إلى هنا؟ وأین والدي؟ وما الذي حصل حتى الخال نبهنا في شركة 
  ).175: الروایة، ص( »في هذا الیوم بالذات یرایت إلى هنا؟ لقد أسعدني لقاءك كثأت

كما نجد أن هذه الشوارع والطرقات، تعتبر أیضا من أماكن الانتقال من منطقة جغرافیة 
مركز اجتماعي إلى آخر، تمتاز عادة بحركیتها المستمرة والدائمة  معینة إلى أخرى، أو من

كانت الشوارع مزدحمة والسیارات تسیر ... سرحت ببصرها إلى الخارج عبر نافذة السیارة«
  ).123: الروایة، ص( »وفي اتجاه متعاكس، وبسرعة فائقة... متقاربة

وارع المزدحمة، إلى صورة كما نجد أن خولة حمدي، انتقلت بنا من هذه الصورة عن الش
ن أكان المشهد في الخارج قد تغیر، بعد «: أخرى أكثر هدوءا وأقل اكتظاظا، وذلك في قولها

حیث انشغلت ... غادرت السیارة شوارع المدینة المكتظة، وأخذت تطوي الطریق الزراعیة طیا
والأزهار  في كل مكان، الاخضرارلیلى بالمشهد الطبیعي، الذي یحیط بطریق المزرعة، 

 »الاخضرارالمختلفة الألوان كأنها زرابي مفروشة، إضافة إلى الأشجار المورقة شدیدة 
  ).46: الروایة، ص(

، ففي حین كانت شوارع المدینة مكتظة فهذه الصورة مختلفة تماما عن الصورة السابقة
بالزحام، والضجیج، وتلوث فضائها من دخان السیارات، لاحظنا أن طریق المزرعة كان 
مختلفا تماما، مكان طبیعي بامتیاز، خال من كل ضجیج وحركة، یتسم بالهدوء والسكینة ثم 

لذي تقیم فیه السیدة انتقلت بنا الروائیة في هذه الروایة إلى وصف الحي الشعبي البسیط، ا
كان یتمیز بالمنازل الصغیرة حین دخول السیارة إلى حي سكني بسیط، «: شقیقة مأمون هالة

البیضاء التي تتلاصق فیما بینها في حمیمیة، والحدائق الصغیرة التي تتقدم بعض الدیار، 
ونظافة تتمیز برونقها البدیع وتصمیمها الجذاب، فأعجبت ببساطة المكان والحي وجماله، 

  ).392: الروایة، ص( »شوارعه الضیقة
فهذا الحي البسیط، یضم جملة من الشخصیات والتي بحركتها تدفع بعجلة أحداث الروایة 
نحو الأمام، وتشكل لنفسها من خلال هذا الحي الشعبي عالمها الخاص، الذي تعیش فیه، 

  .اوتتأقلم معه، وتتأثر وتؤثر فیه، هذا العالم الذي یضمها ویؤطره
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 وهي مكان للعلم والثقافة، والخروج للعالم الخارجي، فهو المسلك الأخیر الذي  :الجامعة
مساره الدراسي، و هي أرقى یسلكه الفرد في حیاته الدراسیة، وآخر محطة یختم بها المتعلم 

العلوم والآداب والمعارف، وقد تم توظیف أسمى المراكز التعلیمیة، التي یستقي منها المتعلم و 
هذا المكان، في الروایة التي هي بین أیدینا، حیث أن لیلى ستزاول دراستها الجامعیة فیها، 

 .قد بدأتها في جامعتها الفرنسیة في كلیة الحقوقبعد أن كانت 
قابلة مع لم تكن الم... فدخلت لیلى من بابها الواسع... تحركت السیارة في اتجاه الجامعة«

مدیر مركز البحوث سریعة، كما توقعت، فرغم أن لیلى كانت قد جهزت ملفاتها مسبقا من 
ل دراستها العلیا في فرنسا، فإن المدیر دخل في مقارنات مطولة بین نظام الدراسة المحلي جأ

وفي نهایة اللقاء قدمت فكرة مشروعها، واتفقا على مواعید ... ونظام الجامعات الفرنسیة،
  ).207-206: الروایة، ص( »دروس والمحاضرات، ثم غادرت الجامعة بعد هذاال

فلیلى هنا لجأت إلى المحیط الجامعي، لتكمل مسارها الدراسي، الذي كانت قد انقطعت عنه 
لمدة أسبوع بسبب سفرها، وهذا بمساعدة ابن خالها الأكبر یاسین، الذي كان له فضل كبیر 

  .الجامعیة في مساعدتها في تحضیر وثائقها
 هو مكان للعلاج، یعالج فیه المرضى، الحیاة فیه صعبة یملأها الخوف، فكل  :المستشفى

من فیه یعیشون في حالة ترقب دائمة لمرضاهم، ویمكن أن یكون للبعض مصدر أمل 
وتفاؤل، في حین یكون العكس تماما عند البعض، فحالة لیلى النفسیة هنا في هذه الروایة 

متفائلة شاعر، فقد كانت من جهة خائفة من فقدان والدها، ومن جهة أخرى كانت مختلطة الم
 .وآملة في شفائه

فقد عادت إلى البیت لكن كل تفكیرها بقي في المستشفى مع والدها، فلم یسمح لها لیلة «
البارحة بالبقاء إلى جانب والدها في المستشفى، لأن هناك من هو في عونه في ذلك المكان، 

وممرضین وممرضات، ولن یحتاج إلى شيء بإذن االله، لكنها غادرته وفي قلبها من أطباء 
  ).228: الروایة، ص( »غصة
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فالمستشفى هنا یعتبر من الأماكن المفتوحة، لأنه مكان مفتوح لجمیع المرضى، والأطباء 
  .والممرضین، والعاملین فیه، إضافة إلى أقارب المرضى وأهلهم

 الذي ینام فیه الإنسان، نومه الأبدي، والمكان الأخیر  لأخیرالقبر هو المثوى ا: المقبرة
فالقبر یمثل المكان النهائي «الذي یؤول إلیه كل من ذاق الموت، حیث السكینة التامة، 

للإنسان، بل هو مهد المیت الأخیر، والمعبر للحیاة الأخرى، وهو رمز للعجز والضعف 
 .)1(»الإنساني في مواجهة الموت وقهره

جسد والدها، وأخذه من أحضانها  ضمي نجد أن لیلى اتجهت إلى هذا المكان الذحیث 
  وأخذت تسترجع أحلى ... وقفت أمام قبر والدها، وأخذت تملأ الإناء«: وأحتضنه هو في ثراه

 »كان أحن شخص عرفته، والدموع تنحدر على وجنتیهاتها مع والدها، الذي ضلحظات ق
  ).462: الروایة، ص(
  :الحكائيالفضاء  -3

إن الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع، لا تقدم مفهوما واحدا للفضاء الحكائي، 
فمنها ما یقدم تصورین أو ثلاثة، ومنها ما یقتصر على تصور واحد، ویمكننا أن نحصر 

  :الآراء المختلفة في مایلي
المكاني في یفهم الفضاء في هذا التصور، على أنه الحیز : الفضاء كمعادل للمكان -1

  .الروایة أو الحكي عامة، ویطلق علیه عادة، الفضاء الجغرافي
فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة، ولا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله 

ذلك المكان الذي تصوره لنا القصة وتنقله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة، ولكنه 
  .)2(لنا
  

                                                             
  .91: ، ص2012مذكرة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، بدر نایف الرشید، صورة المكان في شعر أحمد السقاف،  )1(
  . 54- 53: نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي، ص )2(
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د وظفت جملة من الأماكن المختلفة والتي قالروایة،  هنا في هذه خولة حمديوقد وجدنا أن 
هي موجودة فعلا على أرض الواقع، وقامت بنقلها كما هي وعلى صورتها، كالمزرعة وقصر 

  .آل القاسمي والمقبرة والجامعة والمستشفة وغیرها
الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرفا طباعیة ویقصد به الحیز الذي تشغله «: الفضاء النصي -2

على مساحة الورق، ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطالع، وتنظیم الفصول 
  .)1(»وتغیرات الكتابة المطبعیة، وتشكیل العناوین وغیرها

فهو أیضا فضاء مكاني، لأنه لا یتشكل إلا عبر المساحة، مساحة الكتاب وأبعاده، غیر أنه 
على  –دود، ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال، فهو مكان تتحرك فیه مكان مح

  .)2(عین القارئ، هو إذن فضاء الكتابة الروائیة بكل بساطة -الأصح
صفحة، وقد جاء  468وكما لاحظنا من خلال هذه الروایة التي كان هیكلها متكون من 

  تها هذه على اثنین وثلاثون یث قسمت روایاستغلال الروائیة لهذه الصفحات بنفس المسلك، ح
الصفحات، كما لاحظنا أیضا أن معظم عدد جزءا، وكل الأجزاء جاءت متساویة في 

  .صفحات هذه الروایة احتوت على كم هائل من النقاط المتتالیة وعلامات الوقف
له صلة بالصور  -جیرار جنیت –وهو فضاء على حسب رأي  :الفضاء الدلالي -3

  .المجازیة وما لها من أبعاد دلالیة
للتعبیر  لغة الأدب بشكل عام، لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا، فلیس أنوذلك 
معنى واحد، إذ یمكن للكلمة الواحدة مثلا أن تحمل معنیین، أحدهما حقیقي والأخر  الأدبي

  .)3(الحقیقيمجازي، فكذلك الفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول المجازي، والمدلول 
، بعید عن میدان )الصورة(هذا الفضاء الذي یسمیه جنیت أن إلى  حمید لحمیدانيویذهب 

  .بالشعرالروایة بل له علاقة وطیدة 

                                                             
  .55: المرجع السابق، ص )1(
   .56: نقلا عن المرجع نفسه بتصرف، ص )2(
  .60: بنیة النص السردي، ص,نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف )3(
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وهذا ما وجدناه حقا في هذه الروایة، حیث أننا لم نعثر إطلاقا على فضاء مجازي فیها بل 
  .على العكس، فكل الأفضیة كانت حقیقیة مستقاة من أرض الواقع

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن «: الفضاء كمنظور -4
بطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في على عالمه الحكائي، بما فیه أ

  .)1(»المسرح
في هیمنتها  خولة حمديحیث أننا وبقراءتنا لهذه الروایة، لاحظنا مدى براعة الكاتبة 

وسیطرتها على كل أحداث الروایة بزمانها ومكانها وأحداثها وشخصیاتها، ولم تترك ولا ثغرة 
تلفت إنتباه القارئ، أو تجعله یمل من قراءة الروایة، بل العكس كانت تكتبها بأسلوب مشوق 

  .یجعلنا نستمر في القراءة لكي نتعرف على كل الحقائق
  :أهمیة المكان/ 4

بالغة في الدراسات الأدبیة، متمثلة في زوایا متعددة الاتجاهات، جعلت  میةأهللمكان 
إن العمل الأدبي، حیث یفتقد المكانیة، فهو یفتقد خصوصیته، وبالتالي «: یقول غالب هلسا

  .)2(»أصالته
إن المكان دون سواه، یشیر إحساسا بالمواطنة «هذا المنحى بقوله  یاسین النصیركما نحى 

حساسا آخر ٕ   .)3(»بالزمن والمخیلة، حتى لنحسبه الكیان الذي لا یحدث شيء بدونه وا
وهذا یعني أننا لا یمكن لنا أن نجد عملا سردیا، روائیا خالیا من عنصر المكان، الذي یعتبر 
الحاضنة التي تجمع وتضم كل العناصر الأخرى المختلفة المشكلة للنص السردي، فهو الذي 

  .خلالهیؤطرها ویسیرها ویجسدها من 
أن قراءة الروایة، رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه  میشیل بوتوركما یرى 

القارئ، فمن اللحظة الأولى، التي یفتح فیها القارئ الكتاب، ینتقل إلى عالم خیالي من صنع 
                                                             

  .62: المرجع السابق، ص )1(
، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، )دراسة مفهوماتیة(غیداء أحمد سعدون شلاش، المكان والمصطلحات المقاربة له  )2(

  . 248: ، ص2011، 2، ع11مج
  .248: المرجع نفسه، ص )3(
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یه كلمات الروائي، ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد ف
  .)1(القارئ

فالمكان الذي ینجذب حوله الخیال، لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد هندسیة 
وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من 

  .)2(تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف وجوده في الروایة
الراوي هو الذي یصنع المكان، ویتحكم و وبهذا یعد المكان عنصرا مهما من عناصر الروایة، 

  الروایة عدة أماكن مختلفة، المغلقة منها هذه في قوانینه، وكیفیة عرضه، وقد وردت في 
والمفتوحة، حیث یتمیز المكان المفتوح بالحركة والاستمراریة والحیویة، والمغلق ضیق 

لم الخارجي، تتحرك فیه نفسیة الشخصیات، من خلال الألفة والكراهیة، ومعزول عن العا
  .وبهذا فهناك علاقة تأثر وتأثیر بین المكان والشخصیات، بسبب الأحداث

فالمكان دائم الحضور في الأعمال الأدبیة الفنیة، وهو لا یمثل خلفیة للأحداث فقط، إنما 
الزمن، ولا تكتسب هذه العناصر أهمیتها الإطار الذي تتحرك فیه الشخصیات، ویجري علیه 

بطة بین هذه العناصر تكمن في اإلا بتفاعلها مع المكان المتواجدة فیه، ودراسة العلاقة الر 
  .الكشف عن الجمالیة المتجذرة والمتأصلة خلف بنیة هذا العنصر، أي المكان

هي من  ة حمديخولفمن خلال دراستنا لعنصر المكان في هذه الروایة، نجد أن الروائیة 
تختار أمكنة روایتها، حیث كانت تسعى إلى تمیزها من خلالها، وحاولت الاقتراب بنا من 
واقعیتها حیث أن المكان في روایتها هذه، كان في حالة أخذ وعطاء مع حركة الشخصیات، 

  .وأحداث الروایة

                                                             
المصریة العامة للكتاب، ، الهیئة 1، ط)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(نقلا عن سیزا قاسم بتصرف، بناء الروایة  )1(

  .74: ، ص1984القاهرة، 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر 2، طغالب هلسا:ترنقلا عن غاستون باشلار بتصرف، جمالیات المكان،  )2(

  .31: ، ص1984والتوزیع، بیروت ، 
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، یحتل بلوحاته الوصفیة المنتشرة أین المفروفي الأخیر یمكن القول بأن المكان في روایة 
مع في مساحة النص، قاعدة أساسیة لصیرورة الأحداث، لأنه یستحضر الماضي لیتداخل 

  .الحاضر
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  :الشخصیات: ثالثا
تعتبر الشخصیة لبنة من اللبنات المحوریة في البناء السردي، فهي بمثابة النقطة 
المركزیة أو البؤرة الأساسیة، التي یتمحور حولها الخطاب السردي، حیث أنها تشكل عموده 
الفقري، إذ لا نكاد نعثر على نص سردي یفتقر إلى شخصیات تدیره وتدیر أحداثه، أو تدور 

  .)1(»فـالشخصیة في القصة تقلید متوارث«ء في السرد القدیم أو الحدیث، الأحداث حولها، سوا
أي أن هذا العنصر موجود في النصوص السردیة منذ القدم، إلى یومنا هذا، حیث كانت 
الشخصیة ولا تزال محل اهتمام الدراسات الأدبیة، والباحثین والنقاد، وكل هذا لأن من خلالها 

من یخلق المكان، «یة، إن لم نقل كلها، ذلك أن الشخصیة هي یتم تنظیم معظم عناصر الروا
  .)2(»وهي التي تتحدد زمان المكان أیضا، من خلال فعلها وحركتها فیه

تتحدد ملامحهما، إلا من خلال التحامهما بالشخصیة  نحیث أن عنصري الزمان والمكان، ل
صر الشكلیة الأخرى، بما فیها العنصر الذي تتقاطع عنده، كافة العنا«لأن هذه الأخیرة تعتبر 

   .)3(»الإحداثیات الزمنیة والمكانیة الضروریة لنمو الخطاب
فالشخصیة هي التي تفرض وجودها، على مختلف العناصر الأخرى المشكلة للخطاب 

ائي یقوم بتوظیف الزمان الذي یخدم الشخصیة، وكذلك المكان الذي یلبي و السردي، فالر 
  .فعلها لأداءرغباتها ومتطلباتها 

  :مفهوم الشخصیة -1
لقد ظل مشكل الشخصیة، من أبرز المباحث السردیة المستعصیة، داخل حیز 

اكتنف الغموض الرؤى النقدیة التي تكابد و بذلك مصطلحاته الدالة علیه، فالتبست الإنشائیة، 
  .جاهدة لترسیم حدوده وسبر أغواره المفهومیة

                                                             
  .196: ، ص2000، 13ع منتوري، قسنطینة،قیسمون جمیلة، الشخصیة في القصة، كلیة الآداب واللغات، جامعة  )1(
: ، ص1994، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 1النابلسي شاكر، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ط )2(

110.  
  .20: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )3(
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دلالیة، تولد من وحدات المعنى، ولا تبنى إلا من خلال وحدة «بأنها  فیلیب هامونوقد عرفها 
  .)1(»جمل تتلفظ بها، أو یتلفظ بها عنها

الشخصیة تفرض وجودها في الروایة، أو في العمل السردي، من خلال مجموعة من  أنأي 
عنها بها، فهي عنصر دلالي بامتیاز، حیث  نفسها، أو یتلفظ نالجمل التي تتلفظ بها ع

اخل النص، وتتمیز عن الشخصیة الحقیقیة، بتواجدها من خلال اللغة، فهي تتشكل لغویا د
  .عنصر لغوي بامتیاز یتم خلقه من طرف الكاتب

  .)2(»في هذا الصدد بأنه لیس ثمة قصة واحدة في العالم، من غیر شخصیات بارتوقد أقر 
الحكائي  نه لا یمكن قیام العملأوهذا تصریح جلي، بأهمیة وجود الشخصیة في القصة، و 

  .دونها، بما أنها هي المحرك الأساسي لأحداث الروایة
  .)3(»الشخصیة كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا«ومن هنا أصبحت تعتبر 

فتكون الشخصیة كل من یقوم بحدث داخل العمل الحكائي، بغض النظر عن سلبیته أو 
  .ث الروائيإیجابیته، لأن المهم هنا، هو المشاركة في بناء الحد

عنصر ثابت، لا یمكن المساس به، دون الإخلال بنظام « فلادیمیر بروبفهي كما یقول 
  .)4(»الحكایة

فمن خلال هذا نستشف، أن الشخصیة عنصر مهم وأساس في القصة أو الحكایة، فهو 
  .عنصر مقدس، لا یمكن المساس به، ولا التلاعب بشروطه، لكي لا یختل بناء النص

یقول بأن الشخصیة، تعد من الأركان الأساسیة، التي یرتكز  جیرار جنیتوهذا ما جعل 
  .)5(علیها السرد، ولیس بإمكانه التخلي عنها، فهي من دعامات العمل القصصي

                                                             
  .34: ، ص2012الجزائر،  ، دار كرم االله،1سعید بن كراد، ط: فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة، تر )1(
، 2002، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 2منذر عیاشي، ط: رولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، تر )2(

  .64: ص
  .68: عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص )3(
  .75: المرجع نفسه، ص )4(
  .179: كایة، صنقلا عن جیرار جنیت بتصرف، خطاب الح )5(
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تمثل بؤرة مركزیة لا یمكن تجاوزها، أو تجاوز مركزیتها، باعتبارها العنصر الذي  فالشخصیة
  .م بدفع عجلة الأحداث نحو الأمامیتفاعل فیه كل من الزمان والمكان، ویقو 

قد تعرض أیضا إلى هذا العنصر الفعال في البناء  عبد المالك مرتاضكما نجد أن الناقد 
، بالتعریف والشرح والتفصیل، حیث قال عنها تحلیل الخطاب السرديالسردي، في كتابه 

 الشخصیة كائنا حركیا، حیث ینهض في العمل السردي، بوظیفة الشخص دون أن«
  .)1(»یكون

 أوعبارة عن الفكرة، التي یرید الكاتب التعبیر من خلالها، عن مفهوم «وبهذا تكون الشخصیة 
  .)2(»معنى أو رمزا ما

عمله بدقة، لكي یستطیع إبلاغ المتلقي ما یود إیصاله له،  الكاتب یختار شخصیات أنأي 
فیحملها بجملة من الأفكار التي یرید التعبیر عنها عن طریق الكتابة الروائیة أو القصصیة، 

  .فیتخذ من شخصیات عمله، وسیطا بینه وبین القارئ
القارئ، وتأثیرها فالشخصیة إذن تلعب دورا مهما في العمل الأدبي، وذلك لشدة تأثیرها على 

في الحدث داخل النص، حیث یصل الأمر بالقارئ لمحاولة تقمص دور وسلوكات تلك 
  .الشخصیة في حیاته الیومیة

  :الشخصیة الروائیة -2
تختلف الشخصیة الروائیة عن باقي شخصیات الأجناس السردیة الأخرى، فهي متمیزة 

فالشخصیة الروائیة تتعدد بتعدد الأهواء «بتمیز كاتبها وخالقها، وبذلك فهي متعددة ومتنوعة، 
والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة، التي لیس  والإیدیولوجیاتوالمذاهب 

  )3(.»لتنوعها ولا لاختلافها من حدود

                                                             
  .126: ، ص)معالجة تفكیكیة مركبة لروایة زقاق المدق(عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي  )1(
  .76: عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص )2(
  .73:  المرجع نفسه، ص )3(
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قد احتلت مكانة مرموقة في القرن التاسع عشر، عصر صعود  الروائیة فالشخصیة
الفردیة والتحرر والانطلاق : بالسمات الشخصیة، من مثلالبرجوازیات الأوروبیة التي نادت 

    )1(.حیث كان للشخصیة الروائیة وجودها المستقل عن الحدث
نما هي مفهوم تخییلي، تدل علیه المتغیرات  ٕ لهذا فالشخصیة الروائیة لیس لها وجودا واقعیا، وا

تتخذ شكلا دالا من ل -حسب بارت –المستخدمة في الروایة، هكذا تتجسد الشخصیة الروائیة 
، وتكون فیها بمثابة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات، تلخص )2(خلال اللغة

هویتها، أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص، أو 
 ن صورتها لا تكتمل إلا عندما یكون النصإبواسطة تصریحاتها وأقوالها وسلوكها، وهكذا ف

   )3(.الحكائي قد بلغ نهایته، ولم یعد شيء یقال في الموضوع
الشخصیة الروائیة، هي من صنع الكاتب، یصفها بما یشاء وكیفما یشاء، ویقوم  أنأي 

بشحنها بجملة من الأفكار والإیدیولوجیات التي یرید إبلاغها للمتلقي، وما هي إلا واسطة 
  .بینهما

لیس لها وجودا واقعیا، إنما هي عبارة عن مفهوم تخیلي، تدل علیه التغیرات  هذه الأخیرةف
، فهي كائنات من ورق، تتخذ شكلا دالا من خلال اللغة فهي عند المستخدمة في الروایة

لیست أكثر من قضیة لسانیة، وهو الأمر الذي دفع بالروائیین إلى الاعتناء  تودروف
 قدورهم تصویر المجتمعات دون شخصیات فاعلة فیه،بشخصیاتهم الروائیة، لأنه لیس بم

 ا المكونین الأساسیینموفي أحداثه، فهناك صلة وثیقة بین الشخصیات والأحداث باعتباره
   )4(.للسرد

                                                             
  . 18: نقلا عن محمد عزام بتصرف، شعریة الخطاب السردي، ، ص )1(
  .11: نفسه بتصرف، ص نقلا عن المرجع )2(
  .51: نقلا عن حمید لحمیداني بتصرف، بنیة النص السردي، ص )3(
  .129: نقلا عن صلیحة قصابي بتصرف، حداثة الخطاب في روایة الشمعة والدھالیز للطاھر وطار، ص )4(



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 75 

تربط مختلف العناصر الأخرى  بهافالشخصیة هي اللبنة الأساسیة، لكتابة أي نص روائي، و 
وهي خلق إبداعي حر، من صنع صانع وهو الكاتب، الذي یجسدها في الروایة على طریقته 

  .الخاصة
  :تصنیفات الشخصیات -3

مهما اختلفت الآراء حول تحدید ماهیة الشخصیة، فإنها تبقى عنصرا أساسا ومكونا من 
وتجعله ینمو عبر المسار السردي، إلا أن مكونات العمل الروائي، فهي التي تنهض بالحدث 

توظیف الروائیون لكثیر من الشخصیات، جعلها تختلف من حیث درجة تواترها في النص، 
مما جعل النقاد یختلفون أیضا في تقسیم وتصنیف هذه الشخصیات إلى فئات مختلفة، 

  :ویمكن أن نشیر إلى بعض هذه التصنیفات فیمایلي
 :تصنیفات فلادیمیر بروب -1

التي حددها بإحدى و اعتمادا على الوظائف التي تقوم بها الشخصیات في الحكایات، «
  :الشخصیات الأساسیة تنحصر في سبع شخصیات وهي أنورأى  وثلاثین وظیفة،

  .)1(»البطل المزیف/البطل/الباعث/الأمیرة/المساعد/ الواهب)/ الشریر(المعتدي 
حكایات، وأن تقوم بتأدیة تلك الوظائف، حیث یمكن لهذه الشخصیات أن تحضر في جمیع ال

  .مع فارق بسیط في أسمائها وأوصافها
  :ونجد أن هذه الشخصیات السبع، تتوفر في هذه الروایة التي هي بین أیدینا، وهي كالآتي

  الشخصیة الشریرة في هذه الروایة ، لعبت دورا مهما في الدفع  أننجد  ):الشریر(المعتدي
الذي كان یقتل كل  السید نبیلبعجلة الأحداث نحو الأمام، هذه الشخصیة هي شخصیة 

قصره من النساء، قتل زوجته الأولى، ثم أخت زوجته الثانیة، ثم ابنة أخته، وأراد أن  قاطني
نة وأدركت قبل الوقت مدى خبث خالها، وما مع لیلى، لكنها كانت فطنفسه یفعل الشيء 

فقد كان یقتل كل الضحایا، ثم یسویهم في وضعیات معینة لكي تبدوا كان یرید أن یفعله بها، 
جرائمه هذه، عبارة عن عملیات انتحار، یرتكبها الضحایا في حق أنفسهم، حیث یقوم بدس 

                                                             
     .25: حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص )1(
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ومون بشربه یفقدون الوعي، الدواء المخذر لهم في الماء ویجبرهم على شربه، وعندما یق
في یدهم، ویقطع شرایین أیدیهم، على أساس  فیضعهم على سریر نومهم، ویضع علبة الدواء

أنهم هم من قاموا بهذا الفعل، وكانت هذه الطریقة هي نفسها التي أنهى بها حیاة ثلاثة نساء 
 .أبریاء، لا ذنب لهم

 نجد أن هذه الشخصیة أیضا كان لها دور مشهود له في هذه الروایة وتمثل ذلك  :الواهب
، تلك الصبیة التي كانت تكن للیلى كرها لا مثیل له، بسبب أنها شبیهة رجاءفي شخصیة 

أختها التوأم حنان، هذا كان في أول لقاء بینهما، لكن ومع تطور الأحداث تطورت أیضا 
فت أن السید نبیل یحتال على ابنة أخته لیلى لكي ینهب عر  أننظرة رجاء للیلى، وبعد 

، لكن رجاء وبسبب حبها لفراس فراسلولده  أموالها بعد وفاة والدها وذلك عن طریق تزویجها
 مهذه الفكرة، فأخذت تبحث جاهدة عن أدلة لتكشف بها قناع السید نبیل أمالكانت رافضة 

د أن یجعل لیلى توقع علیهم من دون علمها، ابنة أخته لیلى، فوجدت سندات ووثائق كان یری
فأخذت رجاء هذه الوثائق، ومنحتها للیلى، وأخبرتها عن حقیقة خالها، وفتحت لها أعینها 

الأوراق التي منحتها للیلى، تكون قد خدمتها خدمة العمر،  ذهلترى خالها على حقیقته، وبه
 .ولن تنسى لیلى جمیلها هذا

 نجد أن هذه الروایة، لم تحتوي على شخصیة مساعدة واحدة فقط، بل هناك : المساعد
عدة شخصیات، هذه الشخصیات المساعدة، كانت كل غایتها هو مساعدة الفتاة البریئة لیلى 
للوصول إلى حقیقة انتحار أختها، وما هي أسباب وخلفیات ذلك، إضافة إلى البحث عن 

ي قصر خالها، وفي الغرفة الزرقاء التي تقیم فیها هي خبایا عملیات الانتحار المتتالیة ف
 بناء، وهي مربیة أالخالة مریمحالیا بالتحدید، ومن هذه الشخصیات المساعدة، نجد شخصیة 

  إلى كشف الحقیقة السید نبیل لما كانوا صغار، بعد وفاة والدتهم، حیث كانت تسعى جاهدة 
وأختها الدلوعة المنحرفة، وكانت تساعدها بأن للیلى، حقیقة أمها العاشقة للمال والأعمال، 

تحكي لها كل ما جرى في ذلك القصر، منذ أن جاءت إلیه وهي في عز شبابها إلى أن 
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شابت فیه، كما كانت تجیب عن أسئلة لیلى كلما سألتها وبكل شفافیة، بالرغم من أن هناك 
 .رتهاوأخب ذلك حقائق لا یجب علیها أن تخبرها إیاها، لكنها هي فعلت

 سحر كما نجد شخصیة مساعدة أخرى للبطل في هذه الروایة وهي شخصیة الفتاة الذكیة
صدیقة لیلى في الدراسة في الجامعة الفرنسیة، فقد كانت تسعى بكل ما تملك من قوة إلى 

أختها التي كانت بمثابة حل لغز الانتحار في هذه الغرفة، وكل هذا لمساعدة صدیقتها 
للتعرف على سبب إقدام أختها حنان على هكذا فعل شنیع في حق نفسها، وقد ساعدتها 

وقد كان بإعطائها بعض الأدلة التي اتبعتها لیلى، حتى توصلت إلى حقیقة خالها القاتل، 
لسحر ید في هذا، فهي من وضعت فكرة أن هذه العملیات الانتحاریة المتوالیة لیست ولیدة 

نما هي بفعل فاعل، وقد أعطتها في ذلك جملة من الأدلة للصدفة، ولا ه ٕ ي بفعل ضحایاها وا
  .القاطعة، التي تثبت بها صحة كلامها لتتبین وفي الأخیر أنها صحیحة

 أمیرة القصر، كما یلقبونها في الروایة،  منالوجدناها في هذه الروایة، متمثلة في  :الأمیرة
خلص من كل الآفات الموجودة فیه، وهي المرأة كانت تسعى إلى نشر الخیر في القصر، والت

سابقیها، فهي من لمت شمل  نالوحیدة التي بقیت على قید الحیاة ولم تنتحر، كما فعل
العائلة، وكانت زوجة الابن الأكبر یاسین، قدمت الكثیر للیلى حین مجیئها إلى بیت خالها، 

محتاج أو فقیر، ولا تبخل على كان كل أفراد القصر یحترمونها، وكانت تمد ید العون لكل 
أحد من أشیائها، وأغراضها وممتلكاتها، كان یاسین یحبها كثیرا ویحترمها، فهي من واسته 
ن كان في بدایة الأمر  ٕ بعد وفاة والدته، ثم وفاة عشیقته، لذلك اختارها زوجة له، حتى وا

 .رافض لذلك
 ث تمثلت في شخصیة كان لهذه الشخصیة أیضا حضور في هذه الروایة، حی :الباعث

الذي أرسل ابنته لیلى، إلى قصر خالها، لكي تقیم فیه بعضا من الأیام،  نجیب كاملالسید 
وتقوم بإخباره بكل ما لتتعرف على عائلتها التي لم یسبق لها أن عرفتهم أو تعرفت علیهم، 

إلى  مأمونیجري في القصر، وعن كل أمر غریب لاحظته هناك، كما قام أیضا بإرسال 
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الشركة لكي یتفحص الوضع، ویخبره عن كل صغیرة وكبیرة، وعن كل شارد ووارد، عن 
 .زوجته، لأنه كان ینوي أن یشاركه في أسهم الشركة شقیقشركة 

 فشخصیة البطل أو البطلة هنا، كان لها حضور قوي، حیث كانت كل أحداث  :البطل
، حیث جاءت لیلىخصیة الروایة تتمحور حولها وبواسطتها، وتمثلت هذه الشخصیة في ش

في بدایة الروایة إلى قصر خالها، للتعرف على عائلة أمها، لتنبهر فیما بعد من كل ما 
سمعته وعرفته عن هذه العائلة، فلم تجد شیئا یصر خاطرها، فكل ما عرفته عن والدتها، كان 

عة لا یمد للأمومة بصلة، فقد كانت تقضي حیاتها في جمع الأموال بكل الطرق المشرو 
وغیر المشروعة، ناهیك عن أخلاقها المنحرفة كما علمت أیضا بخبر وفاة شقیقتها التوأم 
حنان منتحرة، وهذا ما شغل بالها منذ بدایة الروایة إلى نهایتها، فقد كانت تسعى لكشف لغز 

 .هذا الانتحار، وما هي أسبابه ودوافعه، لذلك تطورت بفعلها الأحداث شیئا فشیئا
 فراسفنجد أن هذا النوع من الشخصیة، تجلى بوضوح في شخصیة  :البطل المزیف ،

حیث كان یظهر للناس عكس شخصیته تماما، وكان یتقمص شخصیة أخرى مخالفة 
، وما لشخصیته الحقیقیة، وكل هذا راجع إلى عوامل نفسیة، بسبب ما عاناه من هذه العائلة

نه شخص عصبي قاتل، قاتل أختها ظفلیلى كانت تمن أحداث داخل هذا القصر،  هشاهد
التوأم حنان، لكنه لم یكن كذلك إطلاقا، فكانت كل هذه الصفات والأخلاق  والسلوكات التي 
 یقوم بها مزیفة، یخفي بها حقیقة الفتاة الطائشة المنحرفة حنان، وتحمل كل الآراء التي كانت 
تظلمه كثیرا وسكت عنها، كل هذا لیخفي حقیقة حنان عن أختها التي تحبها، وعلى الناس 

 .حولهامن 
  :تصنیفات غریماس -2

انطلاقا من أبحاث بروب، جاء غریماس بالنموذج العاملي، في السیمیائیة البنیویةـ فاعتمد 
أي (عامل على هذا الإرث المنهجي، وأسس علیه تصنیفه، فأطلق على الشخصیة اسم ال

  :وحددها في ستة عوامل، هي) الذي یؤدي عملا ما
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  )1(.المعارض/المساعد/الموضوع/الذات/المرسل إلیه/المرسل
  :ویتضح هذا النموذج في روایتنا هذه، من خلال هذا النموذج الذي سنورده، وذلك كالآتي

 وكما قلنا آنفا، في النموذج السابق، أن المرسل في هذه الروایة، كان السید  :المرسل
نجیب عندما قام بإرسال ابنته إلى بیت خالها، لتقیم معهم في القصر مدة من الزمن، 

 .لضرورة مرضیة حیث سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، لعلاج مرضه
 خال لیلى، حیث قام باستقبالها هو بیلفالمرسل إلیه هنا كان السید ن :المرسل إلیه ،

حب، ما عدا فراس الذي كان ینفر منها في بدایة الأمر، لأنها تذكره ر وعائلته بكل صدر 
 .بزوجته المتوفاة حنان، لكنه فیما بعد اعتاد علیها وألفها، وأصبحا صدیقین مقربین

  فالذات أو الفاعل الذي ارتبطت به معظم أحداث الروایة، هي شخصیة  ):الفاعل(الذات
، إذ أنها كان لها دور فعال في السیر بأحداث الروایة، فمنذ وصولها إلى قصر لیلىالبطلة 

خالها والأحداث التي تخصها ومرتبطة بها، تتطور شیئا فشیئا، إلى أن وصلت إلى نهایة 
 .الروایة

 ساسي الذي تسعى البطلة إلى حله في هذه الروایة، وكشف كان الموضوع الأ :الموضوع
الغرفة (خبایاه، والوصول إلى نتائجه وأسبابه، هو موضوع الانتحار المتكرر في قصر خالها 

 ، وما هي أهم الدوافع التي تجعل نساء هذا القصر یلجؤون إلى هكذا طریقة للموت، )الزرقاء
، ومنذ وصولها إلى القصر، وهي تلاحق هذا ومنهم توأمها حنان، فمنذ بدایة الروایة

 .الموضوع، إلى غایة نهایة الروایة
 فهذه الروایة احتوت العدید من العوامل المساعدة، للبطل للوصول إلى هدفه : المساعد

وغایاته التي تم ذكرها سابقا، ومن هذه الشخصیات التي ساعدت لیلى مادیا ومعنویا نذكر 
ریم، إضافة إلى منال زوجة یاسین، كما نجد أیضا رجاء صدیقة الخالة م: على سبیل المثال

 .     وغیرهم... فراس، وفراس ومأمون

                                                             
  .52-25: الروائي، صنقلا عن حمید لحمیداني، بنیة النص  )1(
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 نلاحظ من خلال قرائتنا وتحلیلنا لهذه الروایة، أن العوامل المعارضة كانت : المعارض
دا، مقارنة بالعوامل المساعدة، فلم یكن في هذه الروایة الكثیر من المعارضین للیلى جقلیلة 

، حیث أن رجاءو السید نبیل: وأفكارها، ولا حتى لشكوكها، إلا شخصین اثنین فقط وهما
هو خال لیلى، كان دائما ما یعارض أفكارها بطریقة لطیفة كي لا تشك في السید نبیل الذي 

رحلة الكشف في قضیة عملیات الانتحار المتوالیة، كان كثیرا ما یعرقل  أمره، وعندما بدأت
لها سبل البحث، ویوهمها بأشیاء كاذبة لا وجود لها لیظللها عن الطریق الصحیح، إضافة 

، بالرغم من أنها لم تفعل لها شیئا یضرها أو إلى رجاء التي كانت تكره لیلى كرها شدیدا
لكنها كانت تكرهها بسبب إعجاب فراس بها، فكانت تكید لها  یؤذیها، من غیر احترامها لها،

 .المكائد
  :تصنیفات تودروف -3

  :ب الوظیفة التي تؤدیها كل شخصیة وهيسالذي یقسم الشخصیات، ح«
 هي التي تتوفر على أوصاف متناقضة، وهي شبیهة بالشخصیات  :الشخصیة العمیقة

 .)1(»الدینامیة
، وهي الروایة أحداثوالتي نعني بها الشخصیات الأساسیة والمهمة، التي تبنى علیها 

شخصیات تتمیز بكثرة الحركة، وهذا ما یضمن لنا حسن سیر الأحداث ونموها، ومن هذه 
  :الشخصیات العمیقة في هذه الروایة نجد كل من

بنه الأكبر یاسین، فراس، ا: البطلة لیلى، إضافة غلى خالها السید نبیل، وكل أفراد عائلته
  .ومنال زوجة یاسین، والخالة مریم أمین

، التي تعرضنا إلیها سابقا بنوع من التفصیل، وغیرها ساهمت بشكل فكل هذه الشخصیات
كبیر في تنامي أحداث الروایة، وتطورها فكل هذه الشخصیات متضافرة مع البطلة لیلى، 

ین طیبة وشریرة، حاولت من خلالهم الروائیة شكلوا لنا عائلة روائیة متماسكة، متنوعة ب

                                                             
  .215: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
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تقریب صورة هذه الشخصیات إلى أذهاننا، لتتضح لنا الصورة ونندمج أكثر فأكثر مع 
  .الأحداث

 »حاسمة في وهي التي تقتصر على سمات محدودة، وتقوم بأدوار  :الشخصیة المسطحة
 .)1(»بعض الأحیان

الروایة، وأفعالها تكون محدودة نوعا ما، وفي وهي الشخصیة التي لا تلعب دورا كبیرا في 
بعض الأحیان تظهر لتقوم بحدث ما بسیط وتختفي على الفور، ولا تظهر مرة أخرى على 

ا بفهي ثابتة ولا تتغیر، أي أنها لا تمتاز بالحركة والتطور كالشخصیة العمیقة، وغال الساحة
لهذه الروایة فقد ضمت بین دفتیها  وبالنسبةما یكون دورها، إما مساعدة البطل، أو عرقلته 

  :الكثیر من هذه الشخصیات، نذكر منها على سبیل المثال
هر في أحیان قلیلة جدا، وهو ظالذي كان له حضور قلیل في هذه الروایة، وی :العم صابر

الخادم العجوز في القصر، لم یكن له دور یذكر في هذه الروایة، غیر أنه استقبل لیلى في 
  .وأول لقاء لها مع أهل القصر أول یوم لها
لم یكن له أیضا ذلك الحضور القوي، ولم یؤثر في أحداث الروایة، ولم یتأثر بها  :العم هاشم

كذلك، فهو طباخ القصر، وذكر مرة واحدة في الروایة، حین حضر الطعام للآنسة لیلى لكي 
  .تأخذه معها إلى المستشفى لوالدها المریض هناك

وهي صدیقة لیلى المقربة، وهي التي كانت تواسیها في أحزانها وآلامها وخیباتها،  :سحر
وكانت تفرح لفرحها، وهي من اقترحت علیها فكرة البحث، عن لغز الانتحار، لكن لم یكن 

  .لها ذلك الحضور القوي داخل الروایة، فهي لم تذكر في الروایة ككل إلا ثلاث مرات
  :تصنیفات فیلیب هامون -4

  :وهي ثلاث فئات
 وتدخل ضمن هذه الفئة، الشخصیات التاریخیة، والشخصیات  :فئة الشخصیات المرجعیة

والشخصیات ) كالحب والكراهیة(والشخصیات المجازیة ) كفینوس مثلا(الأسطوریة 
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والمرجعیة تحیل إلى الواقع الخارجي أو السیاق الاجتماعي، ) كالعامل مثلا(الاجتماعیة 
 )1(.یدل على ثقافة المبدعوالتاریخي، مما 

ومما لاحظناه في هذه الروایة، أنها لم تحمل ولا شخصیة تاریخیة ولا أسطوریة ولا مجازیة، 
فقد كانت عبارة عن قصة واقعیة، خالیة من كل شيء خیالي أو مجازي، وكل أحداثها واقعیة 

یة حیث اجتماع وحقیقیة، وتمس وتعالج قضیة اجتماعیة، وكل شخصیاتها، هي شخصیات
نجد أنها وظفت في هذه الروایة، مختلف الطبقات الاجتماعیة، الغنیة منها كعائلة آل 
القاسمي، والفقیرة كعائلة السید مأمون وأخته هالة، إضافة إلى الشخصیات المثقفة وأخرى 

 .غیر مثقفة وغیرها من النماذج الاجتماعیة الأخرى
 »المؤلف أو القارئ، أو من ینوب وهي دلیل على حضور  :فئة الشخصیات الإشاریة

 .)2(»عنهما في النص، كالشخصیات الناطقة باسمه
بالنسبة لهذه الروایة، لم نجد لهكذا شخصیات حضور، فلم تتدخل الروائیة ولا القارئ ولا 
  شخصیات تنوب عن كلیهما في هذا النص، فقد كانا بعیدین تماما عن أحداث هذه القصة، 

روایتها لتقوم بالأحداث وتفصل فیها، وتوصل مختلف أفكارها إلى بل اكتفت فقط بشخصیات 
  .القارئ، لتكون هي بعیدة كل البعد عن أحداث الروایة

 »وتتعلق بالنسق الخاص بالعمل، وهو كاف لتحدید هویتها،  :تذكاریةفئة الشخصیات الاس
القارئ، وهي شخصیات كالحلم والاعتراف  ةحیث تكون وظیفتها تنظیمیة ترابطیة، تنشط ذاكر 

 )3(.»والضمیر
بالنسبة لهذه الفئة من الشخصیات، لم یكن لها حضور في روایتنا هذه، فكما قلنا سابقا أن 
كل شخصیات هذه الروایة، كانت واقعیة وحقیقیة، وموجودة على أرض الواقع، ولم تكن هذه 

  .تنشیطها، فكلها جاءت واضحة وصریحةالشخصیات تهدف إلى استثارة ذاكرة القارئ ولا 

                                                             
  . 29: نقلا عن فیلیب هامون بتصرف، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص )1(
  .29: المرجع نفسه، ص )2(
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للشخصیات، حیث تقسم حسب أهمیتها وطبیعة  عامتصنیف آخر أن هناك  كما نجد -
  :حضورها إلى

 شخصیات رئیسیة: 
، وهي كل شخصیة لها دور البطولة في الروایة، وتمتاز عن )1(»وتسمى المحوریة أیضا«

  )2(.المعطاة حولهاالثانویة بحضورها المكثف، وبكثرة المعلومات 
وهي الشخصیات التي تتمركز حولها معظم أحداث الروایة، والشخصیات المحوریة لهذه 
الروایة كانت واضحة ومعدودة، تمثلت في البطلة لیلى، وخالها السید نبیل، وكل أفراد 
عائلته، فهذه الشخصیات هي المحرك الأكبر لجل الأحداث والمتحكمة في زمان ومكان 

  .الروایة
 شخصیات ثانویة:  

وهي شخصیة تكتفي بوظیفة مرحلیة في الروایة، سواء أكانت مساعدة للبطل أو معیقة «
لا یمیزها حضور خاص، ولا یعتني النص «وهي شخصیة تختلف عن سابقتها في أنها  )3(»له

بصفاتها وملامحها الجسدیة والمعنویة، بل تدور مع الشخصیة الرئیسیة وتتصل بها، اتصالا 
  .)4(»الحدث عبر تلاحم أفعالها ینمىا، مباشر 

وعلى قدر اهتمام الروائي بالشخصیات المحوریة أو الرئیسیة، برسم داخلها أو خارجها، 
لیطلعنا عن مدى عمق مأساتها، كان لزاما علیه أن یرفقها بعدد وافر من الشخصیات 

  .أساسیا لأنها تكمل الرؤیة الخاصة للروائیة الثانویة التي كان حضورها
ن كانت لا تملك دور البطولة،  ٕ ن كان ظهور هذه الشخصیات، ظهورا عابرا، حتى وا ٕ حتى وا

  .فإن لكل منها قصتها الدالة داخل الروایة

                                                             
  .215: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )1(
  .43: ، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص1تقنیات ومفاهیم، ط: نقلا عن محمد بوعزة بتصرف، تحلیل النص السردي )2(
  .215: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )3(
  .159: میادة عبد الأمیر كریم العامري، البنیة السردیة في كتاب الأغاني، ص )4(
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وقد تم ذكر بعض النماذج من هذه الشخصیات، في التصنیفات السابقة، فلا داعي للتكرار 
إلى محوریة أو رئیسیة لأن كل التصنیفات تتشابه تقریبا في فصلها وتقسیم الشخصیات 

  .وأخرى ثانویة لها دور بسیط وسهل التعرف علیه
نما حاولنا الوقوف  ٕ وعموما فقد كانت هناك تصنیفات كثیرة، لا نستطیع أن نلم بها جمیعا، وا

  .التعرف على بعض نماذج الشخصیات الروائیة نتمكن منعلى أهم هذه التصنیفات، حتى 
 :الشخصیاتبینیة الأسماء وتقدیم  -4

من دون شخصیات، لتنهض بالأحداث عبر المسار الحكائي، ولا لا یوجد أي عمل روائي 
بد من تحدید أسماء لهذه الشخصیات حتى یمكن تمییز بعضها عن بعض، ولعل أول شيء 
یلاحظه القارئ، ومنذ الصفحات الأولى للروایة، هو الاسم، مما یحقق نوعا من التواصل بین 

الاسم، أول مؤشر یحیل على هویة الشخصیة  أنة الروائیة، على اعتبار القارئ والشخصی
 لأن الاسم هو تعبیر لغوي عن هویة محددة لكل شخص«كما تتحدد في الواقع المعیش، 

  .)1(»فردي
فحضور الشخصیة شيء مهم في كل الأجناس الأدبیة، وخاصة جنس الروایة، واسمها یشكل 

تحدید سماتها المعنویة، ویمثل بتواتره عاملا أساسیا في أحد الخطوط الهامة، وعلامة على 
  )2(.وضوح النص ومقروئیته

فالاسم عبارة عن تعبیرات لغویة، ذات دلالة معینة، یمكن أن تنطبق هذه الدلالة على 
شخصیة هذا الاسم، ویمكن أن تتناقض دلالة الاسم مع الشخصیة في كثیر من الأحیان، 

كل شخصیة في الروایة، ویكشف لنا عن صفاتها للتمییز بینها فالاسم هو الذي یحدد هویة 
، هو والتعرف علیها وعلى ما تقوم به داخل النص،ونسبة تواتر هذا الاسم داخل نص الروایة

                                                             
: ، ص2005، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ط )1(

36.  
  .161: ، ص1998، دار الآفاق، الجزائر، 1نقلا عن إبراھیم صحراوي بتصرف، تحلیل الخطاب الأدبي، ط )2(
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الذي یبین لنا درجة أهمیة هذه الشخصیة، ومدى فاعلیتها في الروایة، لأن تكرار اسمها دلیل 
 .على أنها هي من تسیر معظم الأحداث

  :وتنقسم الأسماء على حسب بنیتها إلى قسمین رئیسیین هما
 الأسماء المحددة: 
محددة بعدة أشكال، تنطوي تحت اسم العلم، من  -كما ذكرنا آنفا –وهي التي جاءت «

  .)1(»مهمةو وصف ومهنة 
الكاتب، بجملة من الخصائص التي تتمیز بها، منها النفسیة أي أنها الأسماء التي یردفها 

صورة  والفیزیولوجیة لیقربها من أذهاننا، ویحاول تجسید صورها في مخیلتنا، ولكي یقدم لنا
   .أولیة عن هذه الشخصیات، التي سنواكب حركتها وفعلها، منذ بدایة الروایة إلى نهایتها

  :ومن هذه الأسماء الواردة في الروایة نجد
كان شاب متوسط القامة، یمكن ... لم یكن بذلك الجمال الفاتن... فراس شاب متمیز«: فراس

لم یكن من أولئك الشباب الذي یرتدون بدلات شبانیة ... أن نقول عنه أنه قصیر نوعا ما
أسمر البشرة، ذو شعر ... كلها، كانت بدلات رسمیةو وریاضیة بل إن معظم ملابسه بل 

الروایة، ( »ولا یضحك إلا نادرا... دائم العبوس... وهلة الأولىطویل، ملامحه تظهر قاسیة لل
  ).140: ص

انتقلت مباشرة، لتقدیم أهم الصفات  ثمفالروائیة هنا حددت لنا اسم الشخصیة، وهو فراس، 
لنا، ولكي نتمكن من التعرف علیه أكثر فأكثر  خصال التي یتمیز بها، لتقریب صورتهوال

نبؤ بالدور الذي ستؤدیه هذه الشخصیة، وكیف سیكون حضورها فهذا التحدید یمكننا من الت
داخل الروایة، وأثناء قرائتنا لهذه الروایة ستمر علینا صورة هذه الشخصیة وكأنه ماثل أمامنا، 
وكأننا نرى صورته فعلا على أرض الواقع، فهذه الطریقة توهمنا بتخیل الشخصیات لیكون 

  .العمل أكثر تشویقا

                                                             
  .161المرجع السابق، ص  )1(



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 86 

بة، تقترب من الثلاثین، كانت دائما ما ترتدي ثیاب محتشمة أنیقة، وتضع امرأة شا« :منال
فقد كانت شابة طموحة، لها أهداف حجابا على رأسها، كانت امرأة صعبة المنال حقا، 

ومرامي في الحیاة تود بلوغها، كانت موظفة في شركة آل القاسمي في قسم العلاقات العامة، 
مرأة خلوقة ومحتشمة وكل أهل البیت یحبونها ویحترمونها، متزوجة وأم لطفلة صغیرة، كانت ا

كانت تعامل كل  كان لا یسمع لها صوت داخل البیت، بالرغم من أنها هي سیدة القصر
امرأة ذكیة فطنة، فاتنة الجمال، متوسطة الطول،  ...الناس باحترام ولطف، حتى الخدم

  ).35: الروایة، ص( »بیضاء البشرة، دائمة الابتسامة
فالروائیة هنا بینت لنا مدى توافق شخصیة منال مع اسمها، وقدمت لنا أهم الصفات 
والخصائص التي تتمیز بها، هذه المرأة الودودة المحترمة، لنتمكن من تخیل صورتها، 
ولتقربها إلى قلوبنا وعقولنا أكثر فأكثر بذكرها لهذه الصفات الحمیدة التي تتمیز بها، وتبین 

ث والأفعال التي ستسوقها في هذه الروایة، وما مدى تقبلنا لهذه الشخصیة لنا نوعیة الأحدا
قبالنا علیها، وتعاطفنا معها، منذ الوهلة الأولى، منذ التعرف علیها وعلى سماتها  ٕ وا

  .وخصائصها
... الذكاء ومتقدةفتاة قد تجاوزت العشرین من عمرها بسنتین اثنین، ملیئة بالحیویة « :لیلى

ولم یكن ها الهادئة، المتحدیة، وابتسامتها الرقیقة التي لا تفارق شفتیها، تلمحه في نظرات
كانت ذا جسم رشیق، وبشرة بیضاء،وطول متوسط، ... الجمال لیبخل علیها بقدر وافر منه

  ).6: الروایة، ص( »وعینان كستنئیتان، فتاة خلوقة محتشمة، لا یكاد صوتها یسمع
لشخصیة البطلة لیلى، التي تلعب دورا أساسیا في فقد كانت هذه مجمل الصفات المشكلة 

تحریك أحداث الروایة، فقد كانت فتاة رقیقة المشاعر، رهیفة الإحساس، سریعة البكاء، هذا 
ما اكتشفناه بعد قرائتنا للروایة، وهذا لم یمنعها أن تكون فتاة قویة شجاعة، ذكیة وفطنة، 

رأسها، ولا تكترث لشيء، كانت في هذه بصریحة، لا تخاف من شيء ودائما ما تفعل ما 
الروایة تسعى إلى الكشف عن حقیقة انتحار أختها، وكانت مجتهدة في البحث ووصلت إلى 



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 87 

ولا تحت  االنتیجة، رغم المعیقات التي كانت دائما ما تعرقل حركتها، فهي فتاة لا تستسلم أبد
  .أي ظرف من الظروف

لاثین من عمره، دكتور في علم القضاء في شاب في مقتل العمر، لم یتجاوز الث« :عمر
إحدى الجامعات الفرنسیة، شاب وسیم، وسامته عربیة، وأخلاقه عربیة مسلمة، كان طویل 

كبیرة، یعتبر من القامة، أبیض البشرة، لطیف في التعامل مع الناس، حساس إلى درجة 
كان دائم الضحك  الطبقة المثقفة كان حكیم في كلامه، یحب كثیرا التعامل مع البسطاء،

  ).71: الروایة، ص( »والابتسامة، متفائل بالحیاة
هذه الصفات التي ذكرتها خولة حمدي في وصف عمر هي صفات تنطبق على اسمه، 

حاولت قدر الإمكان تقریب صورته لنا، لنكون على علم لطبیعة  وتتماشى معه، فقد
رفنا علیه أدركنا لماذا وقعت ن تعأالشخصیات التي نحن بصدد التعامل معها، وحقیقة بعد 

لیلى في شباك حبه، بالرغم من أنه كان أستاذها في الجامعة، وكان لزاما علیها أن لا 
هذا التصرف، فأخلاقه وتربیته  رتتجاوز حدود التعامل معه، لكن حبه لها وولعه بها، یبر 

  .تنجذب إلیه وثقافته وخصاله الحمیدة، هي التي جعلتها
  المحددةالأسماء غیر: 

وهي قلیلة جدا، مقارنة بالأسماء المحددة، ولا یكون لها حضور قوي في الروایة، بل تظهر 
  .كشخصیة طارئة فقط، مثل الضیوف

: وسنعطي مثالا من هذه الروایة التي هي بین أیدینا لتتضح بها الفكرة، وذلك في قولها
وهي الآن دكتورة ي كلیة الطب، قف قبالتها، صدیقة لوالدتي، كانت زمیلتها فتالسیدة التي «

فقد رافقت والدتي طوال دراستها الجامعیة وكانت ... معروفة، في أمراض القلب والشرایین
الروایة، ( »مجتهدتین في دراستهما، إلى أن حققا هدفهما المطلوب ابمثابة اخت لها، فقد كانت

  ).92: ص
لنا في هذا الموضع، فهذه الشخصیة التي نجد خولة حمدي بصدد وصفها وتجسیدها 

مجهولة الاسم، لم تعط لها اسم محدد نعرفها من خلالها، ولكي نتمكن من تمییزها عن 
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غیرها من الضیوف، بل اكتفت فقط بإطلاق علیها اسم السیدة، وأردفتها بجملة من 
المعلومات الشخصیة الخاصة بها، لكي تكون بها صورة ثانویة في روایتها هذه، ولكي تكمل 

مشهد، مشهد حفلة الشواء التي أقیمت في حدیقة القصر على شرف حضور لیلى، بها ال
فبطبیعة الحال لا یمكن للروائیة أن تعطي كل الضیوف أسماء وصفات، لأنها لو فعلت ذلك 

الصفحات، لأن الضیوف عادة ما یتمیزون بالكثرة، وفي هذا الموضع ها آلاف فحقا فلن تك
، فعدد الضیوف الذین حضروا كثیرون جدا ولا عائلة عریقة بالذات، وبما أن عائلة القاسمي

یعدون على رؤوس الأصابع، من الشركة والأحباب والأصحاب والأقارب والجیران وأصدقاء 
، وأصدقاء الدكتور فراس في المستشفى یاتالسید نبیل وصدیقات وأصدقاء زوجاته المتوف

كما نجد بعض السیدات من الطبقة وفي الجامعة، أصدقاء أمین وصدیقاته أكثر فأكثر، 
الغنیة، اللواتي قامت منال باستقبالهن وتعریفهم بلیلى، وبعض صدیقات منال، وغیرهم من 
الناس، فالحدیقة وبرغم كبرها، فقد كانت تعج بالناس، ولم یبق مكان في المزرعة حتى 

  .للجلوس أو التنفس، وهذا راجع إلى شهر العائلة
، أن عملیة تقدیم سیمیولوجیة الشخصیات الروائیةي كتابه الشهیر ف فیلیب هامونولقد أكد 

الشخصیات، تتم من خلال مجموعة متناثرة من الإشارات یبثها الكاتب في نصه بغیة تمكین 
     )1(.شكل وطبیعة الشخصیات الموظفة في الروایةالقارئ من تصور 

، هي في الأصل معلومات تعریفیة )صریحة أوضمنیة كانت (أن هذه الإشارات  تقد النقادعوی
یرسلها المؤلف إلى القارئ عن طریق الراوي، أو عن طریق شخصیة من الشخصیات 

  )2(.وصف ذاتيالمساعدة، أو حتى عن طریق الشخصیة المقصودة بالتعریف أي 
الشخصیة  أنواعأن هذا الشكل من التقدیم، أي الوصف الذاتي، هو أقل  حسن بحراويویرى 

عدة قضایا ترتبط بمعرفة الذات وكیف یمكن «: تواترا في الأعمال السردیة، نظرا لكونه یطرح
في الوقت نفسه، نقل تلك المعرفة إلى الآخر، ذلك أنه من الصعب رؤیة الذات، بنفس 

                                                             
  . 71: نقلا عن فیلیب هامون بتصرف، سمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص )1(
  .223: نقلا عن حسن بحراوي بتصرف، بنیة الشكل الروائي، ص )2(
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 أو، ومن هنا تعقد مشكلة النظر إلى الذات وتقدیمها إلى الآخر البرود الذي نرى به الآخر
   )1(.»رئالقا

ما هو  أمامالمتلقي، لوضعه في الصورة  أوفهذه العملیة والتي هي تقدیم الشخصیات للقارئ 
بصدد قرائته، ولتعریفه بتلك الشخصیات التي سوف یتعامل معها، طوال رحلته التي 

  .سیخوضها في غمار هذه الروایة
ویرى النقاد أن هذه العملیة تتجسد من خلال بث الكتاب والروائیین لبعض الإشارات التعریفیة 
بشخصیاتهم، یقوم المؤلف بإرسالها لمتلقي قصته أو روایته هذه عن طریق شخصیة من 

حیث تقوم شخصیة ما بتقدیم والتعریف بشخصیة أخرى، ویمكن أن تقدم شخصیات النص، 
اج إلى واسطة في ذلك، فهي تتكفل بأمر التعریف بذاتها، وتقدیم الشخصیة نفسها ولا تحت

نفسها للمتلقي، كما یمكن للمؤلف أن یقوم هو بهذه العملیة، حیث یقوم بذكر كل الصفات 
والملامح التي تتمیز بها شخصیات عمله الروائي، ولا یحتاج في ذلك إلى وسیط بینه وبینها، 

ة وهي طریقة تقدیم الشخصیة لذاتها، فیها نوع من لكن هناك من یرى أن الطریقة الثانی
، وغالبا ما  حیث لا یمكن للذات أن ترى نفسها كما یراها الآخرون كما قلنا سابقا، النقص،

عیوب  ترى نفسها كاملة وغیر ناقصة، بعكس ما یراها الآخرون، فالآخر یستطیع أن یرى
یم الشخصیات تجلى في هذه الروایة الآخر ونواقصه فنجد أن كلتا هاتین الطریقتین في تقد

  :وذلك كالآتي
 تقدیم الشخصیة عن طریق الراوي: 

 خولة حمديوقد كانت هذه هي الطریقة المسیطرة على معظم الروایة، حیث اتخذت الروائیة 
على عاتقها، تقدیم معظم شخصیات روایتها والتعریف بهم، وتوضیح صورتهم للمتلقي، لكي 
یتمكن من كشف خبایا هذه الروایة، وغموض أحداثها، وتتبع خطاها وهذه بعض النماذج 

  :التي نعرضها على سبیل التمثیل لا الحصر

                                                             
  .223: المرجع السابق، ص )1(
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سن الشباب حین عرفها  هاجر كانت تملك الثروة التي یطمح إلیها، لكنها قد تجاوزت« :هاجر
كانت سیدة قائمة بذاتها، ... توفي عنها زوجها ولم یكن لدیها أطفال منهو قد السید نبیل، 

كانت تدیر أمور الشركة بعد وفاة زوجها الأول، كانت امرأة ذا شخصیة قویة، من ملامحها 
قد  تظهر علیها سمات القوة، كان وجهها قد شارف على الانكماش، وذلك طبیعي، فهي

  ).60: الروایة، ص( »ه الشیبطتجاوزت العقد الرابع من عمرها، وشعرها خال
فقد تولت الروائیة هنا مهمة عرض وتقدیم شخصیتها، فقد قامت بالتعریف بشخصیة هاجر 
وأهم ما تتمیز به هذه المرأة القویة، التي رغم الظروف التي عاشتها، استطاعت أن تتجاوزها 

  لسید محمود عبد الرحمان، إلى أن جمعتها الصدفة بالسید نبیل الذي رغم وفاة زوجها الأول ا
ن كان قد دخل حیاتها على طمع، فبعد أن  ٕ لم شملها، وشاركها حیاتها وممتلكاتها، حتى وا
ضمن جمیع ممتلكاتها، قام بدس الدواء لها في كأس العصیر وأرغمها على شربه، ثم قام 

  .أنها انتحرت وبمحض إرادتهابتقطیع شرایینها، وقال لجمیع الناس 
وفوق كل هذا، معظم ... ناجح في حیاته وفي علاقاته... شاب فرید من نوعه« :فراس

فهو ورغم صغر سنه تحمل مسؤولیة  !ممتلكات آل القاسمي ستؤول إلیه في نهایة المطاف
لجمیع فهو شاب ملتزم بارتباطاته ومسؤولیاته، كان مساعد ل... العائلة والشركة والممتلكات

 »الظروف التي عاشها سببویحب الخیر لكل الناس لكن ملامح وجهه تبدوا قاسیة، ب
  ).146: الروایة، ص(

فخولة حمدي هنا، قامت بتقدیم شخصیة الابن الأوسط للعائلة، وما هي أهم الأحداث التي 
كل سیقوم بتسییرها، والمكانة التي یعتلیها في أسرته ومجتمعه، وما مدى تقدیره من طرف 

الناس، حیث أنه كان شخص حیادي، لا یتدخل في الأمور التي لا یجب أن یتدخل فیها، 
حیث كان شخص صارم في تعامله مع الجمیع، فقد قربت لنا صورته، وطبیعة حاله 

  .وأحواله، وما مدى توافق شخصیته هذه مع هذا الدور الذي أسند إلیه في الروایة
أخت السید مأمون، سیدة قد تجاوزت الثلاثین من عمرها ببضع سنوات، ذات وجه « :هالة

ونظرة حانیة، وعینین تلمعان بریقا، ذات مستدیر ممتلئ برونزي، كانت لها ابتسامة رقیقة، 
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طول متوسط، وكانت بشاشة وجهها هي التي جعلتها محبوبة لدى كل الناس، فقد كانت 
  ).379: الروایة، ص( »بعد وفاة والدهاالحضن الدافئ الذي احتضن لیلى 

الروائیة هنا قامت بالتعریف بالسیدة هالة هنا، وما مدى حب لیلى لها التي كانت بمثابة 
الحضن الدافئ الذي احتضن لیلى بعد وفاة والدها، فقد كانت هذه الصفات منطبقة على 

لقرائتنا لهذه الروایة، والتعرف على في هذه الروایة، ومن الوهلة الأولى شخصیتها التي تمثلها 
  .هذه الشخصیة نرتاح إلیها تلقائیا، ونتعاطف معها

مأمون شاب وسیم، یقترب من الثلاثین من عمره، طویل القامة، كان شخصا متزنا « :مأمون
كثیرا، وثقته تظهر في بدلته الرسمیة الأنیقة، وربطة عنقه التي لا تكاد تفارقه، كان شابا 

ا لمدیره في العمل، السید نجیب، ولا یخیب ظنه أبدا، كان حذقا في عمله، ومحبا مطیعا كثیر 
  ).219: الروایة، ص( »لأصدقائه، ومساعدا للناس في وقت الشدة

فشخصیة مأمون هنا، تم تقدیمها من طرف الروائیة، لتسهل على المتلقي التعرف على هذه 
نفسیة وخصاله وأخلاقه، مع الدور الذي لتعلمنا بمدى توافق صفاته الجسدیة وال و الشخصیة

  .یؤدیه في هذه الروایة
فخولة حمدي هنا في هذه الروایة كانت تعطینا بعض الإشارات المتناثرة عن شخصیاتها وأهم 

، الشخصیة دفعة واحدة، بل شیئا فشیئاالصفات التي یتمیزون بها، ولا تقوم بإعطاء أو تقدیم 
، وهذه الإشارات ، لتقریب هذه الصورة إلى أذهانناالإشاراتوفي كل مرة تزیدنا البعض من 

حداث هي معلومات تعریفیة ترسلها الروائیة إلى المتلقي لكي تقربه من الشخصیة ومن أ
  الروایة وتجعله یتفاعل معها

 تقدیم الشخصیة عن طریق شخصیة أخرى: 
الشخصیات  فقد أخذت بعض الشخصیات في هذه الروایة، على عاتقها، التعریف ببعض

الأخرى فنجد أن الروائیة، في بعض المحطات من الروایة، انسحبت من ساحة الأحداث، 
وأعطت الحق في ذلك لبعض الشخصیات الأخرى، للتعریف ببعضها البعض، لكي تعطي 



                                                                                             :الفصل التطبیقي

 92 

لجمیع الشخصیات المشاركة في بناء نصها، ولا تكون متعصبة في نقل وبناء الأحداث، 
  :نماذج التي تتجلى في هذه الروایة نجدوتقدیمها للقارئ، ومن ال

وصدیقي العزیز ... رحمها االله... ابنة عمتكما نجاة... هذه لیلى :بادر السید نبیل معرفا «
 استقیم بیننا طیلة فترة سفر والدها للإشراف على مشروعه الجدید، أرجو أن ترحب... نجیب

  ).6: الروایة، ص( »...وتعتبراها مثل شقیقة لكما... بها جیدا
 اتفالروائیة هنا انسحبت قلیلا من ساحة الأحداث والروایة، ورمت مهمة التقدیم على شخصی

بشخصیة لیلى، وتقدیمها للعائلة وللمتلقي في آن  فیما بینها، فتركت مهمة التعریف ةالروای
 ریفهاتععارف في غرفة الاستقبال للقصر، لحیث عقد جلسة تعریف وت للسید نبیل، ،واحد

  .على أهل القصر، ویتعرفوا علیها كذلك
زوجة وزیر الاقتصاد صالح ... هذه السیدة نهال مراد«: كما نجد هذا النوع أیضا في قولها

أنظري إلى ... مراد، كانت صدیقة مقربة لوالدتي، وقد استمرت علاقاتها مع العائلة إلى الآن
بواسطة عملیات ... قدمها في السنلا تزال تحافظ على جمالها وشبابها رغم ت... وجهها

  ).92: الروایة، ص( »التجمیل وشد الجلد بطبیعة الحال
التي أقیمت في حیث تولى أمین التعریف بالسیدة نهال، وتقدیمها للیلى، في حفلة الشواء 

الساحة السردیة، وفتحت المجال للشخصیات  عن حدیقة القصر، فقد ابتعدت الروائیة هنا
لتعرف ببعضها البعض فكما لاحظنا من خلال قرائتنا لهذه الروایة، أن خولة حمدي هنا لم 
تكن أنانیة في سرد الأحداث، وتقدیم الشخصیات، فقد منحت أیضا الفرصة لشخصیاتها 

زمام الأمور للشخصیات لمساعدتها في هذا الدور، فمرة تقوم هي بالتعریف بهم، ومرة تترك 
  .فیما بینها

حیث قد اعتمدت على مبدأ التدرج في تقدیم الشخصیة،  خولة حمدينجد أن الروائیة ف
انتقلت من الوصف العام إلى الخاص، ومن المظهر الخارجي إلى المظهر الداخلي 
للشخصیة وعلاقتها مع الشخصیات الأخرى، وكیف اتحدت كل شخصیات الروایة مع 
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البعض، لكي تحافظ على تماسك الروایة، وجلب القارئ إلیها، وكسر الرتابة لكي لا بعضها 
  .یمل قرائتها

، شخصیات روایتها هذه، بریشة فنان مبدع، واصفة كل شخصیة فقد رسمت الروائیة هنا
بأوصاف خاصة، وأعطت لكل منها صورة عامة داخلیة وخارجیة، حاولت من خلالها تجسید 

  .ارئ، وكأنه یراها أمام أعینهصورتها في ذهن الق
فالملاحظ بعد قرائتنا وتحلیلنا لهذا الروایة، هو أن أشكال تقدیم شخصیات هذه الروایة، 

حیث نجد أن هذه الطریقة هي المسیطرة على التقدیم، حیث «جاءت بطریقة غیر مباشرة 
الذي یقرره یكون الراوي هو الذي یمدنا بالمعلومات حول الشخصیة، بالمقدار وبالشكل 

المؤلف، وتبدوا هذه السیطرة مبررة، لأنها ستكون نتیجة طبیعیة لهیمنة الراوي العلیم على 
  .)1(»مجال السرد برمته

وهذا راجع إلى سیادة النسق الروائي القدیم التقلیدي في عرض وتقدیم الشخصیات، التي لم 
تها، فهي لم تتقید به ن نطاقه، لكنها شاركته أیضا مع شخصیات روایعتخرج خولة حمدي 

  .كلیا ولم تتخلى عنه كلیة، بل زاوجت بینهما
، أن الشخصیات التي اختارتها أین المفركما نلاحظ على تشكیل بنیة الشخصیات في روایة 

الروائیة، كان لها دور كبیر في تحریك العمل السردي الموكل إلیها، فكل شخصیة قامت 
یات حاملة لأفكار معینة، كل حسب ثقافته، مما بدورها على أكمل وجه، وقد جاءت الشخص

  .یدل على تفاوت نسبي لدى كل شخصیة، في مستوى التفكیر وطبیعة سلوكها
فقد حاولت أن تشكل لنا خلیطا متجانسا من مختلف فئات وطبقات المجتمع، المثقفة منها 

  .وغیر المثقفة، والغنیة منها والفقیرة، الطیبة منها والشریرة
بذلك مجتمعها الروائي الخاص بها، وأسرتها الروائیة الخاصة بها، وأفرادها فخلقت لنا 

  . الخاصة

                                                             
  .205: محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ص )1(
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  :خاتمة
جاءت دراستنا هذه في البنیة الداخلیة المشكلة للخطاب السردي، في روایة تونسیة، 

 ا، والتي سجلت حضورها في عالم الروایة العربیة، حیث وجدناهخولة حمديللروائیة 
تسیر متنقلة في روایتها هذه بین الأركان الثلاثة المشكلة للخطاب السردي والتي تشید 

  .بناءه، وتدعم قیامه
  :وبعد قرائتنا وتحلیلنا لهذه الروایة، نخلص إلى النتائج التالیة 

  أن السرد حظي باهتمام الكثیر من الباحثین والنقاد، وذلك لما وجدناه من كتب
 .وانه، وتدور في موضوعه، القدیمة منها والحدیثةوافرة وغنیة، تحمل عن

  أن الروائیة حاولت تسریع وتیرة السرد في روایتها هذه، وذلك من خلال تقنیتي
الخلاصة والحذف، حیث غلب على الروایة عنصر الخلاصة، الذي أدى إلى 
السرعة في سرد الأحداث، كما حاولت الروائیة أیضا، تبطئة السرد وذلك من خلال 

نیتي المشهد والوقفة، فنجد انه غلب على الروایة المشهد الحواري، الذي أحدث تق
بحضوره المكثف، داخل هذه الروایة تقطعات زمنیة مختلفة ومتنوعة، حیث أدى إلى 

حضور مكثف، شغل مساحات كبیرة  هكان ل فقدكسر عمودیة الخطاب وخطیته، 
 . من الروایة

التواتر التكراري، لما لتلك الأحداث المكررة كما ركزت أیضا على التواتر، وخاصة 
  .من أهمیة، في السیر بالروایة نحو الأمام

  أن مستوى الترتیب الزمني في هذه الروایة، قد شهد إنكسارات مختلفة على
ن أمستوى خطیته، فالزمن فیها كان غیر ثابت، ومتغیر بتغیر الأحداث، فنجد 

بكثرة، وذلك لسد ثغرات السرد، كما نجدها قد  سترجاعالروائیة استخدمت الإ
 .ستباق أیضا من أجل إعطاء صورة ونظرة نحو المستقبلاستخدمت الإ

  أن الروائیة قد قدمت المكان على أساس الحدث الواقع فیه، كما ارتسم من خلال
 .حركة الشخصیات، فجاء مفسرا لسلوكها، وعاكسا لطبیعتها وحقیقتها
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  غنیة بجملة من الأمكنة المختلفة والمتنوعة، والتي بتنوعها أن هذه الروایة جاءت
تنوعت الأحداث والشخصیات، والتي ساعدت في فرض حضور الشخصیات 

 .باختلافها وساهمت في فاعلیة الأحداث

  أن الروایة جاءت محملة بالشخصیات النموذجیة، التي جعلتها الروائیة تنهض
نماذج رئیسیة تدیر الأحداث الكبرى في  بالأحداث وتحدد انتماءاتها، فكانت هناك

كمال المشهد الروائي ٕ  .الروایة، ونماذج أخرى ثانویة، ساهمت في إتمام وا

  أن الروائیة قد ركزت كثیرا، على الوصف الخارجي والداخلي لشخصیات روایتها
هذه، وذلك لتقریبنا أكثر من الأحداث، ولتقریب صورتها من مخیلتنا وأذهاننا، 

 .حداث أكثر وضوحا لوضوح الشخصیاتولتكون الأ

  أن الشخصیة تساهم كثیرا في تفعیل الأحداث، فهي حركیة وحیویة لها أهمیة
 .كبرى في الروایة، كما أنها تصنع المكان والزمان عبر رؤى مختلفة

 من والمكان والشخصیات، بتضافرها شكلت لنا نصا ز أن هذه العناصر الثلاثة، ال
نا مشهدا روائیا محكم النسیج، تفاعلنا من خلاله مع متماسك الأطراف، وشكلت ل

 .شخصیات الروایة في مختلف الأزمنة والأمكنة

كانت هذه أهم النتائج التي خلص إلیها بحثنا هذا، فأرجو أن یكون هذا البحث قد 
أجاب على جملة التساؤلات التي أثیرت في المقدمة، وأن أكون قد وقفت على أهم 

الفنیة لهذه الروایة، وان یكون هذا البحث لبنة جدیدة من لبنات العناصر والخصائص 
ودراسات أخرى،  ت السردیة، وأن یكون ممهدا لبحوثالبحث العلمي، في مجال الدراسا

  .ونعتذر عن أي تقصیر أو خطأ ورد عنوة أو عفو الخاطر
له كما أرجو من االله سبحانه وتعالى، أن یهب هذا العمل القبول والرضا، وأن یجع

  .خالصا لوجهه الكریم
  
   



قـــحـلـــم  
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  ":خولة حمدي"نبذة عن الروائیة  -1
بتونس العاصمة، أستاذة جامعیة في تقنیة  1984خولة حمدي، كاتبة تونسیة من موالید 

المعلومات، بجامعة الملك سعود بالریاض، متحصلة على شهادة في الهندسة الصناعیة، 
، ومتحصلة على 2008في مدینة سانت إتیان الفرنسیة " المناجم"والماجستیر من مدرسة 

من جامعة التكنولوجیا، بمدینة ) أحد فروع الریاضیات التطبیقیة(دكتوراه في بحوث العملیات 
  .2011تروا الفرنسیة سنة 

عاما، غیر أنها قالت  17التي كتبتها وعمرها لم یتجاوز  أین المفركانت أول روایة لها هي 
أنها كانت منذ الطفولة تكتب نصوص مختلفة، من كل نوع تطول وتقصر حسب الفترة 

  .العمریة
 في قلبي أنثى عبریةوالتي تحمل عنوان  2012صدرت الروایة الثانیة لها سنة ألك ثم بعد ذ

وهي مستوحاة من قصة حقیقیة، لیهودیة تونسیة دخلت الإسلام بعد تأثرها بشخصیة طفلة 
  .مة یتیمة الأبوینلمس

وبعدها تأتي روایة غربة الیاسمین، وهي عبارة عن روایة تحوي تحت جناحیها مجموعة من 
القصص، هذه الروایة التي أبهرت الجمیع بإبداعها، وأسلوب كتابتها الأنیق، والذي یحمل في 

  )1(.طیاته العدید من القضایا العربیة المعاصرة، كسوء الفهم للإسلام والحجاب
 
 
 
 
  
 

                                                             
رفیق : ، إعداد وتنسیق)في قلبي أنثى عبریة(كاتبة ومؤلفة روایة : خولة حمدي. نقلا عن رغد تللو بتصرف، لقاء مع د )1(

  .2017-05-01حبابة، مجتمع أرابیسك، 
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  : ملخص الروایة -2
روایة اجتماعیة مأساویة، فهي تشخص بعمق صورة مجتمع غابت  »أین المفر «تعتبر روایة 

  .فیه الإنسانیة، وتلاشت فیه القیم النبیلة، وساد الظلم والفساد
فالقارئ لهذه الروایة یتأثر كثیرا مع أحداثها، ویتعاطف مع كثیر من شخصیاتها، حیث تدور 

، وفي إحدى الأیام قرر والدها التي كانت تقیم في فرنسا لیلىأحداث هذه الروایة حول البطلة 
، وكل هذا لأنه كان نجاةأن یبعثها إلى بیت خالها، للتعرف على عائلة أمها المتوفیة السیدة 

یعاني من مرض سرطان الرئة ولم یخبرها بالموضوع، فقط قال لها بأنه یریدها أن تتعرف 
وصلت في الیوم على أهل والدتها وكذلك هم، فجمعت مستلزماتها وقصدت منزل خالها، و 

، فرحب بها وأدخلها قصره، آل القاسميینتظرها أمام قصر  السید نبیلالموعود، فكان خالها 
الذي إنبهرت من شكله منذ إلقاء أول نظرة لها علیه، فقد كان غریبا نوعا ما ثم دلها على 

مضي بعض  لتنزل بعد. غرفتها التي ستقیم فیها فترة زیارتها هذه، فصعدت إلیها لترتاح قلیلا
الابن المتوسط  فراسالابن الأكبر و یاسینالساعات لتتعرف على باقي أفراد العائلة كل من 

الابن الأصغر المدلل، فما إن رآها فراس لأول مرة والذي كان زوج أختها التوأم حنان  أمینو
تذكر زوجته  حتى تغیرت ملامحه، لأنه والتي لم تكن تعلم أن لها أخت توأم وهي مع والدتها

وما إن انتهوا من وجبة العشاء إلى أن قام فراس بمواجهة والده، . التي كانت تعني له الكثیر
بأن لا یجب على هذه الفتاة أن تبقى في هذا القصر، ولیلى الفتاة المسكینة لا تدري بما كل 
 ما جرى وكل ما یجري في القصر، حیث أن أختها التوأم حنان، قد ماتت منتحرة بنفس

الأولى، توفیت  أیضا زوجة السید نبیل هاجرالغرفة التي تقیم فیها لیلى الآن، كما أن السیدة 
أیضا منتحرة في نفس الغرفة وبنفس الطریقة، كما أن هناك جریمة انتحار أخرى وهي انتحار 

وما إن سمعت لیلى بكل هذه الحكایات والقصص من أماني أخت الزوجة الثانیة للسید نبیل، 
 )1(.مریموالعجوز  منالیاسین زوجة 
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حتى تلبسها الشك وخاصة وأنهم قاموا بإعطائها الغرفة نفسها لتقیم فیها والتي یطلقون علیها  
الخوف یرتابها من جهة والشك من جهة أخرى، فطلبت المساعدة من  الغرفة الزرقاء، فبدأ

المحاماة، فأعطتها صدیقتها المقربة سحر عبر الهاتف، والتي بدورها كانت تدرس في سلك 
بعض الأدلة أن هذه الجرائم والانتحارات المتوالیة، لم تكن ولیدة الصدفة ولم تأت رغبة من 
ضحایاها بل هي عملیات قتل، والقاتل متجول معهم في البیت وتعمد أن یقتل كل ضحایاه 

نتحار في تلك الغرفة، بحجة أنها كانت تسبب لهم اكتئاب، وهذا الاكتئاب یقودهم إلى الا
فأخذت لیلى بكلام سحر على عاتقها، وأخذت تبحث عن خیط یوصلها إلى الحقیقة، إلى أن 

فدخل وجدت مذكرة شقیقتها التوأم حنان والتي كانت تلوم فیها زوجها فراس عما فعله فیها، 
الاتهام، بالرغم من أنها لم تكن متأكدة، فأصبحت  عالشك لیلى وكانت توجه له كل أصاب

تخاف من كل شيء ومن أي أحد، وأصبحت الغرفة الزرقاء تبدوا لها كالسجن رغم اتساعها 
وانشراحها، وفي احد الأیام قررت أن تواجه فراس، فذهبت إلى المزرعة وانتظرته حتى 

ا أنت صغیرة عما أنا أخفیه مجیئه، فسألته على ما سواه وارتكبه في حق أختها، فقال له
عنك، ولا أریدك أن تعرفي الآن، لكي لا تتأثر حیاتك بسبب ما ستسمعینه، فأصرت علیه، 
فأخبرها أن أختها كانت فتاة ملاهي ومنحرفة، وتحب المال، وتكثر من مخالطة الشباب، 

ح أنها إلى المشفى اتض أخذها، ولما وفي أحد الأیام وجدها في حانة الخمر، مغمى علیها
كي القصة لأحد، فقام بإخفاء حكانت حامل بطفل غیر شرعي، فتوسلت إلى فراس بأن لا ی

هذا السر عن الجمیع، واخذ على عاتقه المسكین أن یتحمل خطأ هذه الفتاة المتهورة، 
فتزوجها لكي لا یعلم أحد بفضیحتها هذه، حتى تضع صغیرها ویطلقها، لكن السید نبیل 

الشرعي، فأخذها إلى الغرفة الزرقاء وقال لها كلام جارح ما جعلها  عرف بقصة حملها غیر
تتخلى عن حیاتها بتلك الطریقة البشعة، فاستاءت لیلى مما سمعته وتأسفت على ما كانت 
علیه أختها، وتأسفت لفراس عما كانت تفعله به وعن جملة الشكوك وأصابع الاتهام التي 

  )1( .إلیه اوجهته
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وكانت كل ما تدخل الغرفة، تنظر متى یحین دورها، لكي یتم التخلص فعادت إلى غرفتها، 
  .منها أیضا، والقاتل لا یزال مهجورا

، طلب منه السید وبعد كل هذا وبعد عودة والدها من السفر من الولایات المتحدة الأمریكیة
نبیل ید ابنته لیلى لابنه فراس، لأن لیلى هي الوریثة الوحیدة لثروة والدها الطائلة والتي طمع 
فیها السید نبیل، لكن لیلى كانت ترفض وبشدة، لأنها كانت معجبة بأستاذها في الجامعة 

  . الدكتور عمر، والذي كان ینتظر شفاء والدها للتقدم لخطبتها
لدها سعى خالها السید نبیل بكل الطرق، لإقناعها بالزواج من ابنه فراس، وهي وبعد وفاة وا

وهو مدیر أعمال والدها، وكاتم أسراره،  مأمونكانت ترفض وبشدة، إلى أن جاءها السید 
وكان آخر شخص قابله السید نجیب والد لیلى قبل وفاته، وقال له أن خالها یدبر لها مكیدة 

  .منها كل ثروتها وثروة والدها لیوقعها في شباكه ویأخذ
التي  هالةب من القصر مع السید مأمون وشقیقته السیدة و فخافت لیلى وسارعت بالهر 

احتضنتها في منزلها، إلى أن شاءت الأقدار والأیام، والتقت لیلى بـ یاسین ابن خالها الأكبر، 
لیلى إلى أن قاله  د الآن، فأصرت علیهبعوقال أنه یحمل سرا في قلبه، لن یستطیع تحمله 

لها، وهو أنه رأى والده وهو یقتل زوجته السیدة هاجر، ورأى أمه كیف كانت تتألم وهي تنظر 
  .في عینیه

وفي نفس الیوم جاءتها صدیقة فراس، الطفلة أو الشابة المدللة رجاء وأعطتها بعض الأوراق 
علیهم من دون علمها، لتتنازل على كل ممتلكاتها  توقعوالمستندات التي كان خالها سیجعلها 

بألم كبیر یغزو قلبها، وانكسرت صورة خالها التي كانت تراه الأب الحنون  ىله، فأحست لیل
  .صحیح هوالرجل الطیب البشوش، الذي یحب الخیر للجمیع، فقالت لیاسین افعل ما ترا

س ارائم التي ارتكبها في حق أنبعدها أخبر یاسین الشرطة بكل ما قام به والده وكل الج
، وأضافت إلیهم لیلى جملة من الوثائق المزورة والمستندات التي كان سینصب علیها أبریاء

 )1(فتم بعد ذلك زجه في السجن، والحجز على كل ممتلكاته، وبیعها في المزاد،. من خلالهم
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مدیرا لها، الذي  ونصبت مأمونراء أسهم الشركة أیضا، تشافقامت لیلى باشتراء القصر، و 
ن شيء لم یحصل، أوكأصبح فیما بعد زوجا لها وتركت كل أهل القصر یقیمون بالقصر، 

  .لكي لا یتشرد أهله، ولم تنس فضل أهل البیت علیها، وعلى أختها
وكانت لا تكثر الزیارة علیهم، لكي لا یحسون أنهم غرباء في منزلهم، وقد كانوا یكنون لها 

  .والمودةالكثیر من الحب 
وهكذا فقد أحست أنها ارتاحت كثیرا، بعدما تعرفت على سبب وفاة شقیقتها وجعلته یأخذ 
نصیبه من الألم والحرمان، فكما لا مفر من الموت في الغرفة الزرقاء، فلا مفر من الحق 

  )1(.والعدالة
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  :المذكرة ملخص
  :باللغة العربیة -1

) أین المفر(یشتغل هذا البحث، على تحلیل البنى المشكلة للخطاب الروائي، في روایة 
، وقد تأسس على أربعة فصول فصل نظري تصدى )خولة حمدي(للكاتبة التونسیة 

بالتعریف والإشارة لكل ما له علاقة بالسرد، وفصل تطبیقي إجرائي، قسم إلى ثلاثة أجزاء، 
تطرقنا في الأول منه إلى الزمان والثاني إلى المكان والجزء الثالث إلى الشخصیات، كل 

  .بعضها ببعضمنهم على حدى وبالتفصیل، وعلاقة هذه المحاور الثلاثة 
وقد حد هذین الفصلین،كل من المقدمة في بدایة البحث، والخاتمة في نهایته، التي كانت 

  .عبارة عن إستخلاصات ونتائج توصلنا إلیها

  :باللغة الفرنسیة -2
Résumé:  

Cette recherche comprend analyse de la structure constituant le discours 

narratif dans le romain intitulé "Aina al-Mafar" (oŭ est-ce le refuge) de 

l’écrivaine tunisienne Khawla Hamdi.Cette recherche à été fondée sur quatre 

chapitre. 

Un chapitre théorique trainant de la définition et de la référence à l’ensemble de 

tout ce qui est lié à la narration, et un chapitre pratique et procédural divisé en 

trois parties chacune à part entière et en détail ainsi que la relation de ces trois 

axes les une aux autre, dont le premier aborde la dimension temporale ; le 

deuxième aborde la dimension spatiale, le troisième et le dernier  aborde les 

personnages. 

Ces deux chapitres sont précédés justement par l’introduction au début de la 

recherche  et la conclusion à la fin, qui est une sorte de déductions et de 

résultats que nous avons atteints.           

 


